


     تناول عبر أكاديمى تناول عبر أكاديمى::فى الفنون والثقافةفى الفنون والثقافة
 

      
    

 

توصيف وعروض حية وتأريخية وتناول نقدى تذوقى قيمى فى 
مع ملحق فى . .الثقافة والمسرح والرسم والباليه والميثولوجيا

 التصوير الإسلامى والتغذيات الراجعة

  الدكتورالدكتور

†jÈÛa@áîØ§a@†jÇ†jÈÛa@áîØ§a@†jÇ@@
  مم٢٠٠٣٢٠٠٣––٩٥٩٥قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية رئيس رئيس 

   أكاديمية الفنون أكاديمية الفنون––مركز اللغات والترجمة مركز اللغات والترجمة 

  خبير اللغة العربيةخبير اللغة العربية



  
  
    

 طبقا لقوانين الملكية الفكرية
�����-���i}א���}�h
�א��-�����1����}h���7����w}א����

������h��_���������o}����vא�א������g�� ��.�h��o��
}Z�y�� �̀ f%��\��,	���}Z��̀ f%��\����{���Xi���~א�-����

������%��}hא����/���}�vא�א����g�)أو عـبر الانترنـت 
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

���}����f{g\ 1�%{}�א���{�y���0  )أخرىوسيلة 
������h��_���.�����-��nא��w}��������h�}0א�������o}����

�v�[���}Zaאf�%�����%��n�|h
%�� ��h%	א�. 

  
  
  
  

  



 ٣

  
 ٤...............................................................................إهـداء
 ٥................................................................................تقديـم

   
 ٢٩............................................وتراث وتأريخ تنظير المسرح فى

   
 ٩٣................................ومناهج تجريب ديثالح العصر فى المسرح

   
 ١٥٩..................قيمية تذوقية نظرات والباليه الرسم فى والقيمة التعبير

   
 ١٨٣.............................................وجديدة قديمة آفاق الثقافة شعبية

 

   
 ٢٢٥.............................)وعلاج تشخيص و أمراض( الثقافية إدارتنا

  
 ٢٧٥.........................................................والمراجـع صـادرالم
 ٢٩٥......................................................................الكتاب هذا



 ٤

  إهـداءإهـداء
  

  ....إلى هانى مطاوع وأمين الرباطإلى هانى مطاوع وأمين الرباط
 

بعـد ليـل     بشارة وجدارة للفـن والإدارة    
 بدليل هذا الكتاب طامس وظلام دامس
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  تقديـمتقديـم
 : كتاب فى الجماليات متضمنة القيمة بالضـرورة       هذا*

 وتناول نقـدى    ،توصيف ومشاهدات وعروض حية وتاريخية    
تذوقى قيمى فى المسرح والرسم والباليه والميثولوجيا وبعض        

 غيـر غافـل أو      -المناشط الثقافية والأكاديمية ذات الصلة      
 مقابح مناقضة كانت تـدارعلى      -أو عزل -مبالغ فى تعرية    

 . بالضرورة  بيد أشخاص تحيثهم لافلسفىالتأبيد
 لازعمى وفقا لظـروف     كتاب دراسة ومعايشة وتصدِِ    *
 .تخلُّـقِه
جولة واسعة متعمقة فى عوالم الفنون وخطوة علـى          *

طريق الوسطية التى تتسمى بها جمعية الوسـطية المجـذَّرة          
المرصودة ضمن الجمعيات الأدبية القاهرية السخْطِية أواخر       

 للكتابة عـن    -يخص الباحث من أعضائها بالشكر     .دراسةال
الكتاب فى إعداده الأول المفكر العربي الجديد الدكتور بشير         

 الأستاذ عبد الرحمن     والباحث ،العيسوى عضو ندوة الوسطية   
 صاحب المسرحية المتصدية    ،أبو قطيفة الناقد الأدبى الشعبى    



 ٦

الواقعية الجديـدة    الممثلة لما قبل     ١الطبيعية   فى شبه المذهبية  
؛ ولعلنا قد وفَّينا ببعض حقهما فى العرفـان         }الفنية الناضجة {

، FEED BACK" تغذيـة راجعـة  "والتقدير بنشرمقاليهما كـ
 . الكتاب ضمن ملاحق

العديد من مواضع التفسير للقيمة، وما اقترحناه لآليات        * 
التصوير فـى   "  الصلاح الثقافى فى صلب الكتاب؛ وكذا قسم      

توفيـق بـين     -  وإن جعلناه فى ملاحق الدراسة     -" الإسلام
 :التصوير السامى بالروح وبين الدين المحرم لحِطة التجسيد       

 إن لم تكن أيديولوجيـة ملزمـة        –تُكسِب هذا الكتاب حقوقا     
 أى مجرد علم    ؛فأيديولوجية بالمعنى اللغوى أو المثالى للكلمة     

 ومن  ؛طةللفكر أو تقديرات موضوعية وتذوقات معيارية ضاب      
 .فى الإدارة الثقافيةثم مؤتمنة فى الأدب والفن ومفترضة 

استهدفت بهذا الكتاب الذى كان يصفه الواقـع بأنـه          * 
 تُبِين عن آليـات صـحو       :انتحارى أو يوتوبى أو استشهادى    

 يـوازن أو يغيـر      ،ثقافى فاعل وحس فنى قيمى حى مجـدد       
وم  الواقع القبيح المـأز    - ولو دون ضغط الغرب      -ويضمن  

                                                 
 وهامشـها ، ونبـذة عـن        ٧٠انظر ص   : أندريه أنطوان     طبيعية - 1

 .١٤٩، ص " شعبية الثقافة"مسرحية أبو قطيفة فى مبحثنا 



 ٧

 فـإن   .ويزنه بميزانه الشائل الشائن فى الحاضر وفى التاريخ       
 فلعله يصبح مفهوما كتجربة بحثية قائمـة        ،لم يفعل ذلك كله   
 إذ هو كما نوه العنوان تناول عبر أكاديمى         ؛بذاتها تسد فراغا  

 ولعله يبرر صنعة الباحث له واستمتاعه بـه رغـم           ،للفنون
بتْه إلـى حـين فـى       عذاباته والمرارات التى أتت به وصاح     

 . والتى بدونها ربما لم يكن أو لأكون ،الوجود
وحسـاب رياضـي للفكـر    وحسـاب رياضـي للفكـر      ،،خلفيات ومشكلاتخلفيات ومشكلات

  ::الأدبيالأدبي
بعض الموضوعات تفرض نفسها علي المؤلف وبعضها       

 وأظن أن الأمرين واردان في      ؛يفرض المؤلفون عليها أنفسهم   
 وحتي الانفجار   – حيث التأليف العلمي     ،حالتي مع هذا الكتاب   

 / بديل لدي عن القتال الشـرس غيـر الشـريف          –الشعري  
الارتزاقى أو المسيس بين علماء الآداب والفنون الذين أقول         

 :مع أفاضلهم
فيضنا بالخير والحق هـوانا   

 

والجمال طبيعة فينـا وديــن     *
 

 ـ    سمانا ليس فناََ كل ما خطَّ
 

لامعا كالبرق يستهوي العيـون    *
 



 ٨

انـا ولَـكَم ندعو له فيمن دع    
 

٢لستَ تَدري أينا الداعي الأمين    *
 

ولسوف يجد القارئ أن لغة الأدب والفن قابلة للـوزن          
الحسابي المدقق في منهج علمي نميز به موضوعيا بين هذا           
النفر المثالي من سكان المدينة الفاضلة الذين يعملـون فـي           

 وبـين   'صمت وتعاون لإبقاء جسد مدينتهم سـليما معـافًي        
 يمتون إلي المدينة الفاضلة إلا كما يمت مـن          النقيض ممن لا  

 محـولين   ٣يعنيهم أن يعيشوا ممجدين متميزين علي الضمير      
 ،٤ثقافة الأصالة والديموقراطية إلي ثقافة بلاط وتضخيم ذات       

                                                 
ديوان هجرة الحب قصـائد الغـزل والغضـب         / عبد الحكيم العبد   - 2
 ٥١، ص ٢٠٠٠،
 الفطـرة   –لسفة للحياة والتربية العربيـة      نحو ف / عبد الحكيم العبد   - 3

والاستنارة ، ورقة عمل ودياليكتيك فلسفي إسلامي ، مؤسسـة شـباب            
  ، ص أ ، ب١٩٩٣، الاسكندرية ، ..الجامعة 

الإدانات المذكورة ثمة ما يشير إليها فى مدافنها مع أسانيدها خارج            -4
حديدات لمرتكبات  هذه الدراسة الفنية القيمية فى الأساس ، مضافا إليها ت         

مـن  (إدارية وأكاديمية ولثقوب مقصودة ولأوجه دهاء نصى سخروى         
فى لوائحنا الحكومية ، يتكئ عليها أعداء القيمة ويتربحون به          ) السخرة

 =وقد كشف الباحـث بعضـها للقـراء        .فى ثقافتنا وفى حيواتنا بعامة    



 ٩

. فى عدل معدوم أو محبط مولد للإرهاب كما يشخص الغرب         
 ،ولعلها تجد طريقها إلى بعض منظمـات حقـوق الإنسـان          

 وللنفاذ مـن    ،يضا للتغلب على الثقافية الإعلامية    كضرورة أ 
نفس ذلك الحصار، ولو ببعض حشرجة لا غير فى الدولـة           

 وكأن فراديس الفنـون والآداب عنـدنا        ؛المسماة بالجمهورية 
  .كائنة خلف بوابات الجحيم بالضرورة

  : : أضلاع مثلثنا الثقافى المصرىأضلاع مثلثنا الثقافى المصرى
فيـة  على طريق التأليف لوجدان أمة قارئة وسياسـة ثقا       

" نابعة من الدراسات التطبيقية وتفكير الخبراء كانت دراستي         
ُـها مع   "  خُِطة ومعالم لعلم جديد      –التربية القرائية    التي سلمت

عدد من الدراسات والاختصارات بتوقيع تسـلم لسـكرتارية         
المســئول عــن الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب فــي 

 ولو بمكاتبة  م، دون أن يبدو أن ثمة نظاما يعني       ٢٦/٨/١٩٩٧
 .اعتذار للمؤلف كأبسط قواعد العرف الثقافي المتحضر

 وليس ضلع مثلثنا الثقافي المصري الثاني بأفضل من ذلك          -
 ولـو أن    ؛لدي السيد الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافـة       

                                                                                           
ُـفقِت له الا        = بتزازات كما  وللأندية الثقافية العصامية الحرة، كما شكا ول

 .أومأنا



 ١٠

نحلته الخاصة في الحداثة قد صفت حسابها بنهايـة عـام           
 ـ         .م١٩٩٨ ر  وثمة عريضة حساب بذلك لـدى فـى تحري
   .منفصل

أما إشهادنا الثالث المتمثل في هذه الدراسة فلنمط ثـان          
 وتـرتكن   ،من الفردية أو الأكاديمية المهدرة كليـا لـلإدارة        

 وعليها أوردنا أكثر    ؛٥كسابقتها إلي وهم سلطة الأمير الثابت     
) ٢تعطيل الآليـة     )١: من عشر ملاحظات سالبة، ليس أقلها     

) ٣للأحقـاد الشخصـية     ) رالكبي() Bossالبص  (إباحة توقيع   
: فضلا عن  المسئول الكتابي في العمادة؛   ) الكليريكي (تفويض

سب الدين في أحري مزعم للتنـوير       ) ٥التهديد بالضرب   ) ٤
 .٦في الشرق

                                                 
 احتجاب عني في أمر أكاديمي صرف ، وتعميم إداري لفكرة لـي             - 5

تعطيل الآلية وغير ذلك في استعفاء أول لي من رئاسـة           + دون نسبة   
أناركية بجميع أطرافها في استقالة مسببة ثانية        + ٩٨/ ٩/ ١القسم في   

 . الباحث– ٩٩/ ١/ ٢٣لي في 
ي مجمـع علمـي خاصـة باعتبارهـا          تعنينا ظاهرة سب الدين ف     - 6

 ) رفض للإجلال (المشخص في الدراسة كـ 

ومعلومة سب الدين التي أبلغنا بها في أكاديمية الفنون وخسر فيهـا             -
=  أستاذ زميل قضية لسبب شكلي لا ينبغي أن ينفي المسئولية الإداريـة           



 ١١

الإرهاب واللاوسطية والدكتاتية فـي حياتنـا       الإرهاب واللاوسطية والدكتاتية فـي حياتنـا       
  ::وإدارتناوإدارتنا

  ::مثال من معمل للفنونمثال من معمل للفنون
رغم ما ذكرت من منجزات محـددة لمركـز اللغـات           

 ورغم ما سيرد من احترام للطلائع ومـن جيـد           ،جمةوالتر
 ورغم فضائل جمة لأساتذة يعملـون فـي         ،اللوائح المتخابئة 

ورغم قيمية طارئة لم تستمر بين الإدارة النكدة التى          ،صمت
أزمنت وبين الإدارة الحاليـة للأكاديميـة ومركـز اللغـات           

ي في هذا المكان اختف    والترجمة؛ فإنه يجب أن يتأمل كيف أنه      
: في عز أضواء النيون وإبهار التقنية والـدعاوي المروجـة         
 ؛أكثر من عشرة أشباح أو خطايا عشر، ذكرتُ منها خمسـا          

الدكتاتية ) ٧-التضحية بالأم من أجل الجنين      ) ٦-:ومن بقيتها 
 -للكفـاءات   الهروب الجماعي    )٨ -٧الأسوأ من الدكتاتورية  

                                                                                           
في محيط العمل الذي له علمه وأساليبه في التحقق واتخاذ الأسـاليب            =
لذكية للتقدير والمحاسبة ولا سيما فيما اشتهر وعرف مباشرة وتواترت          ا

وما حدث كان علي خلاف الينبغية النظرية ؛ وإن عـتم           . به الروايات   
  .وغيره عنه ظاهرا الوسط علي الأمر وكف المدعو

 .تعريف يرد بعد) أسوأ من الدكتاتورية( الدكتاتية - 7



 ١٢

التعيين ) ١٠-السخاء بالندب للخارج علي حساب الداخل       ) ٩
تشرر الأعضاء الأصـاغر    ) ١١-تمننا ومصافقة وسد خانة     

(Junior Staff Villeiness) -وسوء اسـتخدام   البوهيمية) ١٢
وكما قلنا تدنيا إلي     .٨مادة عدم الحضور وفق الدوام التقليدي       

 دون تحريـك سـاكن أو       ؛سب الدين والتهديـد بالضـرب     
 ٩لك الأناركية الاستجابة الجادة لطلب التحقيق في بعض ت

فرغم ما ذكرت من منجزات محـددة لمركـز اللغـات       
 ورغم ما سيرد من احترام للطلائع ومـن جيـد           ،والترجمة

 ورغم فضائل جمة لأساتذة يعملـون فـي         ،اللوائح المتخابئة 
ورغم قيمية طارئة لم تستمر بين الإدارة النكدة التى          ،صمت

 ـ       ز اللغـات   أزمنت وبين إدارتين أعقبتاها للأكاديميـة ومرك
في هذا المكان اختفي     والترجمة فإنه يجب أن يتأمل كيف أنه      

في عز أضواء النيون وإبهار التقنية والدعاوي المروجة أكثر         
 وسأبنى عليها أولى    ؛من عشرة أشباح أو خطايا عشر عددتُها      

  .فرضيات الدراسة بعد قليل

                                                 
  .الترجمة بلائحة مركز اللغات و١٩المادة  - 8
وفي حدسنا فوضي مصنعة بذكاء      Anarchyالفوضي  : الأناركية   - 9
 .كما سيرد أو كأمر مفهوم ) هندسة فساد(



 ١٣

وسيرد ما يفيد أن من جدوي التواصـل عـن طريـق            
 ولكـن   ؛هاب منه إرهاب فرد وإرهاب دولة     الترجمة أن الإر  

دراستنا هذه تحاول أن تكشف عن نوع ثالث من الإرهاب في      
 متغلغل فـي حيواتنـا      ،حياتنا المصرية وربما العربية بعامة    

الوظيفية متسبب عن طبيعة الإدارة والشخصـيات الدكتاتيـة         
 المختارة؛ وإن بدا جنود هذا النوع الثالث من الإرهاب رقاقا         

عمين مجاملين ينفثون سموما كثيرة ليس أقلهـا خطـرا          أو نا 
 .أفيوننا المعروف بأفيون معلهش

وأخطر ما يكون الإرهاب حين يكون في صنعة الفنـان          
 وثمـة  .أو إدارته لمعامله التي هي معامل للروح والوجـدان   

فرق كبير بين أن ندرس الشر لنسـتغربه أو لنعـالج منـه             
َــةََ       خَـلْـقاََ و خُـلُـقاََ   :ونتوقاه  وبين  ١٠ و موضوعاََ و لُغ

أن نمارس الشر قُبحا صِرفا كما يتمـرس بـه المجرمـون            
 .العاديون أو الفاسدون في عباءات المناصب والألقاب

                                                 
الجهود البلاغية عند أحمـد حسـن الزيـات،         / عبد الحكيم العبد   - 10

 ) .نظرية الزيات في الفن( م، ١٩٧٦ماجستير بآداب الإسكندرية، 



 ١٤

 The’tre de la مسرح القسوة" قد ندخل مع أنتونان أرتو 

Cruete’،    ومـع  ١١ الذي أنشأه لإبراز ما في الحياة من شرور 
؛ وقد  ١٢"مريم  " ومع لورنس مخدع     ،"وكر العاهرة   " جوركي  

" الغثيـان  " نتأمل مع سارتر سردا في موضوع الشذوذ حتي     
 ولكننا نحنفظ بوازعنا وحدسنا القِيمي الذي يميز بين هذا          ؛١٣

الأدب أو الفن الكاشف وبين الفن المكشوف أو الفن الداعر أو       
  أو كما فـي    ،العابث بالمقدسات كما فيما مر وكما فيما سيثار       

أغاني الخنافس البيطليـة ومـا يطلـق عليـه الأمريكـان            (
 فمن نفس القبيل استغلال علم ؛١٤  Show Businessاصطلاح

 . الدراما أو فنها في التشرر الوظيفي أو الأناركية الإدارية

                                                 
م، ١٩٩٤، مكتبة لبنان،    ..بمعجم مصطلحات الأد  / مجدي وهبة  - 11
 . فيما بعد١٩٤٨ وانظر تأريخ لأرتو بسنة -
الأدب البياني والقصة العربية في النقد الحديث،       / عبد الحكيم العبد   - 12

 +٨٣، ص١٩٨٩مؤسسة شباب الجامعة، 
تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر في الربع        / عبد الحكيم العبد   - 13

 ٩٣، ص١٩٨٥توراة بآداب الإسكندرية الثاني من القرن العشرين، دك
 ؛ الفنون التشكيلية، دار المعـارف       ١" محيط الفنون   " موسوعة   - 14

 ) .مقدمة حسين فوزي (٦بمصر، ص



 ١٥

وجـب   ١٥فإذا كان ذلك من المعلوم من الفن بالضرورة    
أن ترفع عن متجاهله حصانة الفنـان وأن يعامـل معاملـة            

الف للمعلوم من القانون أو الدين بالضـرورة؛ إذ سـوء           المخ
 ،استخدام الفن لا يقل خطورة عـن سـوء اسـتخدام العلـم            

 ويعـوزه حـزم     ،وكلاهما قد لا يعوزه نص تجريمي صريح      
 .التطهير الحكومي دائما

ويتحصل من خلفياتنا السابقة، ومن خلفيات لها طـابع         
راحل بحث  الشكوي والتشخيص أيضا عنا أيضا، وعن زميل        

مترجمـا فـي     (في استانسلافسكي وعن استانسلافسكي نفسه    
 :ونحو ذلك أن لدينا مشكلات داعية) العربية والإنجليزية

 وتتعلـق بـنقص     ، تطرحها الخلفية السابقة   :الشكوي الأولي 
القيمة ممثلة في الافتقار إلي اللياقة وإلـي        

                                                 
وثمة بلورة عـن  . لكتابات النظرية لذلك منبثة في شتي الأبحاثا - 15

 :أبحاثنا في ذلك ثلاث ورقات بعضها نشر كمقال هي

 لواقعية الداعرة بين الواقعية الكاشفة وا-
  التعبير الأدبي بين الاقتباس من المقدسات وبين العبث بها-
  .تنظير وتطبيق علائيان:  بين الأدب والدين -



 ١٦

في حقـل الثقافـة     ) متصدرينا(الالتزام من   
 .وعلوم الفن

 سنطرحها عـن الحمامصـي باحثـا فـي          :شكوي الثانية ال
استانسلافيسكي ويخصـها بطـلاب الفـن       
المتاجرين بانتمائهم إلـي معهـد الفنـون        

 .المسرحية وبالنشاط المسرحي العام
 ومنـه   ، نستمدها من استانسلافيسكي مباشرة    :الشكوي الثالثة 

 : وتتعلق بكليهمـا   ،عن طريق الحمامصي  
سي الفن الذين   طلاب الفن المظهريين ومدر   

يأتي هؤلاء علـي شـاكلتهم؛ ولنـا فـيهم          
المشجاة المذكورة كداع للتأليف ومنها أيضا      
في قلة من أساتذة الفن وما لا يذكر من عدد      

     :الأكاديميين
 ـ    لم يزِدهم علمهم واللـقب العل

 

مــي إلا وصـمة تبقي السنـين    *
 ـ

ْـوا     جدفوا بالدين والفن وأصغـ
 

*ْـب  للمتـزلفين الناهزيـــن    حسـ
 

دمروا الروح وعاشوا مثلما قـا    
 

ل اسلفيسكي طغمة متآمريـــــن   *
 

ــكنهم  ــد أس ــودا وق ــا س بجَع
 

١٧)١(جنةَ الفردوسِ رمباك اللعيــن      *
 

                                                 
 =في مـزعم  " ، هجائية   ... ديوان هجرة الحب  / عبد الحكيم العبد   - 16



 ١٧

  ::فرضية البحثفرضية البحث
تلتقي الشكوي الأولي مع الشكوي الثالثة فـي أن ثمـة           

 ـ     : تدنيا قيميا  ينفـي  (فافية  إداريا وأكاديميا ضد اللياقـة والش
؛ وهـذه   )المصداقية عددنا له أكثر من خطايا عشر فيما سبق        

 .هي الفرضية الأولي
كذلك تلتقي الشكوي الثانية مع الشكوي الثالثة في سلبية         

. دوافع طلاب الفن وعدم ولائهم لقيمه النبيلة بادئ ذي بـدء          
 ولكننا نعطي الأولوية للأولي لأنهـا       ؛وهذه هي فرضية ثانية   

 .لمسئول الأول بالبداهةالضمان وا

 توصــيف وعنــوان ومصــطلحات  توصــيف وعنــوان ومصــطلحات ::فــي المــنهجفــي المــنهج
  ::ومشتملاتومشتملات

تضمن منهج الكتاب خلفية وفرضيات واحتمالات ونتائج       
 وخلال ذلك وفـى الصـلب       ،على طريقة العلوم الاجتماعية   

الغالب عرضت المواد فى عروض وافيـة سـبرت عليهـا           
تماليا  استنباطيا واح  :الفرضيات والملاحظات وأنتجت النتائج   

بناء على مقتضى العروض وبدعم متواصل       وتغليبيا وأيقونيا، 
                                                                                           

 ٥٣، ٥٢التنوير نفسها، ص =
 



 ١٨

من أسانيد مصاحبة من الفنون وعلوم الفن ومناخات الثقافـة          
 وغير ذلك مما يبدو أنـه يضـمن         ،والاجتهادات ذات الصلة  

 وإنما منهجيـة    – لا حبكة علمية مستعارة وحسب       –للكتاب  
الثقافيـة ولمسـتواه    ملائمة لطبيعته النقدية الأدبيـة الفنيـة        

المتوخى ككتاب مرجعى شاهد ذائق للجمـال والقيمـة فـى           
الفنون الجميلة وآدابهـا الخاصـة وفـى المناشـد الثقافيـة            

ينحو منحى العلم فى التنظـيم والتحليـل والاسـتنباط       .العامة
  .والتوثيق ولا يخلو من الحساب الأيقونى الخاص أيضا

    ::في العنوان وبعض الاصطلاحات والرموزفي العنوان وبعض الاصطلاحات والرموز
 التذوق الفنى تواتر لفظ القيمة فيما مر دلالة على معانى         

 كما سيتوارد لفظ القيمة ضمنا      ؛ وما إلى ذلك   والصلاح الثقافى 
 ،فيما سيلى من تعريفات لمصطلح الفنون والفنـون الجميلـة         

 – المنظـور    – الاتـزان    –محملا معانى الجمال لغير النفع      
" للقيمـة   " ضا   أى دون تجاهل أي    ؛خلق له معنى ووظيفة إلخ    
 حيـث تعنـى     ،حـديثا  Axiologyبمفهومها فى علم الجمال     

نظرية القيمة بدراسة المبادئ العامة للنقد الباحث فـى الفـن           



 ١٩

 .١٨بمختلف مراحله وتنوعاته 

؛ تعبيرا  غائى كيفى حسىهاهنا إذًا مفهوم للقيمة بمعنى      
عن التوحد والإجلال اللازمين فى الصورة والأسلوب حـين         

غير منغصة بافتعال أو صدم للروحـى       {متعة صافية   يحققان  
ثالوث القيمة فى   "؛ لذا عنونا للكتاب بتعبير      }والبناء بلا مبرر  
 .الخ" المسرح والفنون

                                                 
سن محمد  مح.  د \ القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية       \تصرف  18- 

 - ٢٠ ،   ١١م ، ص    ٢٠٠٠ ،   ١عطية ، دار الفكر العربـى ، ط         
؛ فى مقابل   " القيمة التى تفترض الاستجابة الحرة تجاهها       "وراجع  

والقيمة  - "تثبت وتصبح معيارا عاما يفرض من الخارج         القيمة" 
الأشياء الجمالية تتميز بصفات حسية لونية وخطية وملمسية        " فى  
ات المتداخلة والتقابلات والتشابهات والتكرارات     إلى جانب العلاق  / 

والتتابعات و التغيرات فى الشدة ، فضلا عن مجردات المرونة أو           
أو {يظهر أثره فى تمتمة داخليـة        مما الرشاقة أو القوة أو الحركة    

التوازن والتناسـق والانسـجام بـين       " مما يؤكد حدوث    } نحوها  
 ـ . ٧٣ص  " المتذوق والعمل الفنى     ار علـم الاسـتطيقا     وفى إط

Aesthetics    ١٢٧ص  :  :لدى  ) ١٧١٦ -١٦٤٦فى مذاهب - 
١٢٩aumgarten , Kant , Croce , J . Ducasses etc.  مـا

 .بعد ليبنز 



 ٢٠

" والواقع أن الطبعة السابقة للكتـاب حملـت عنـوان           
إبرازا للـدافع إلـى     " دراسات وشجون فى المسرح والفنون      

 .لإنشائية وما عدلت عنه هنا إلا خوف ا،تأليفه
الفنون دراسات في   " كدت فيما سبق أيضا أختار عنوان     

ملتبسا فـي   " الفنون الجميلة   " ولكنني وجدت مدلول    " الجميلة
 .مصادره نفسها

لأن العرف قـد    " في المسرح   " لم أجد مشكلة في تعبير      
فنون المسرح كمـا سـيرد      جري علي التعبير به عن سائر       

 .تفصيله
فقـد تعلـق    Fine Arts" يلـة  الفنـون الجم " أما تعبير 

بالجمال أكثـر مـن تعلقـه       " وبستر  " كمصطلح في معجم    
في الخزف والموسيقا  Beauty rather than utility" بالمنفعة 

 ١٩ وفي الرسم والنحت والمعمار إلي حد محدود ،عادة
 و  ١٩٦٦كذا وجدته في طبعتـي الموسوعة البريطانية       

١٩٦٨.  

                                                 
19 - The New Lexicon, Webster’s Dictionary of English 
Language , Deluxe Encyclopedia Edition . New York, 
1991. 



 ٢١

لمعتمد كليـا علـي النظـر       أما في دائرة معارف الفن ا     
 Visualفالمفهوم من عنوانها أنه فن منظور في ترجمتنا لـ 

Art لعدم الالتباس. 
الفنـون  " كتـاب   وهو المفهوم الذي وجدت سمته فـي 

محـيط  "  وفي الموسوعة العربية     ،"التشكيلية وكيف نتذوقها    
 وعنهـا أوردنـا     ٢٠. أيضـا " ، الفنون التشكيلية  ١الفنون مج   

                                                 
 Theو  The Encyclopedia Britannica 1966 اتفقــت - 20

New Encyclopedia Britannica 1968 علي تقبل مفهوم المنفعة  
 إلي نهاية العصور الوسطي ، وعلي تقييده  Fine Arts في المصطلح

والخزف والأعمـال البرونزيـة والنسـيج والفخـار          والنحت بالرسم
ن منـذ   والزخارف الخشبية والمعمارية منذ إنشـاء أكاديميـات الفنـو         

  .١٨منتصف ق 
 ولننظر وصف الموسوعة الأخيرة للفنون الجميلـة خاصـة بأنهـا            -

 مع الموسيقي . Non Utilitarian Visual غير الاستعمالية البصرية
في بعض الأحيان ؛ ومن ثم فرقت بينها وبين الفنون الاستعمالية ، مع             

 ـ في الفرنسية Beaux Arts و Fine Arts الالتفات إلي إطلاق ي عل
 غير المقيد باعتبار ثانوي علي الأماكن المرتفعة      ) الإبداع(الخلق الفني   

 Applied Art  وإما Fine Art ؛ ومن ثم عدت الفن إما
ــي-  The encyclopedia of Visual Art,15th ونظــرة عل

ed,1994 وعليEncyclopedia Britannica InternationalLtd, 



 ٢٢

لرسم علي المخطوطات العربية واسـتبعاد فنـون        الاعتبار با 
 . الإثارة الرخيصة

كذا وجدنا كتاب بيرنارد مايرز يقيد الفنـون التشـكيلية          
بحواس البصر واللمس والاتـزان فـي خلـق لـه معنـي             

 ٢١.ووظيفة
الفنون "و  " القيمة  "  تحرير لمصطلحات    ٢٢فى كتابنا إذن  

 ،رة الرخيصـة  واستبعاد لفنون الإثـا    ،"الفنون الجميلة   " و" 
واعتبار بالفنون الشرقية من قبيل الرسم على المخطوطـات         

 .محيط الفنون" فى موسوعة 
  

ويأتى الكتاب أيضا بمصطلحات ومفردات معجم لفظى       
َــق على ما يدور فى الساحة الثقافية مثـل            " :يعبر عن حن

                                                                                           
=London      والفخاريـات   نزيـات تحصره في الرسم والنحـت والبرو

 . والخط الكتابي والنسيج
سـعد  . الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمة د     / برنارد مايرز  -  21

المنصوري وسعد القاضي ، مراجعة وتقديم سعيد محمد خطاب ، مكتبة           
  . ؛ والتمهيد١٩٩٤النهضة المصرية 

تنوينا مـع الألـف ؛ وكلتاهمـا صـحيحتان          ) إذاً(سبق رسمنا إذن     22
 .عجميا؛ وإن كنت أفضل المنونة لظَرفيتهام



 ٢٣

التشـرر  "  و ،)واقصد بها ثقافة منافقة السـلطة     "(ثقافة البلاط   
واضطهاد المقنن من خلال المنصب      نشر الشر  أى"(الوظيفى  

الأناركيـة  "  و   ،)الوظيفى الموقوف علـى محظـى معـين       
دقرطة الإدارة  "  و ،)أى الفوضى الإدارية القصدية    ("الإدارية
 :بمعنيـين " (تأديبهـا  "  و   ،)أى جعلها ديموقراطية  " (الثقافية  

 ـ" (أفيون معلهش   "  و ،) وتعريضها للقانون  ،جعلها أدبا  ذى ال
 .)يصور حالة مزمنة من التسيب والتدنى القيمى

خاتما كما افتتحت بأبيات مما أعتبره معلقة جديدة فـى          
رثاء حال الفن والثقافة فـى منـاخ غيـر ديمـوقراطى أو             

  .ديموقراطى بالاسم غالبا
ولأُعرفْ بما يـرد فـي الدراسـة مـن مختصـرات            

 علي مقبولة Morphological Blendingأيضا) مزجـصرفية(
  : ومنها،أوزان الثلاثي والرباعي فى العربية

  لأكاديمية الفنون :أكفن  •

  لمركز اللغات والترجمة : ملغت •
  لقسم اللغة العربية:قلع  •

  للمعهد العالي لفنون المسرح:معفم  •

  للهيئة العامة لقصور الثقافة: هعقث •



 ٢٤

 ٢٣)١(. وهكذا. للهيئة المصرية العامة للكتاب: همعك •

ختصارات المذكورة فى الكتاب بدلا مـن       استخدمت الا 
 .تكرار أسماء هيئات ثقافية وفنية عددا من المرات

وأما فصول الكتاب فخمسة فضلا عن المقدمة والملاحق        
 :وما الى ذلك
 "  تنظير وتأريخ وتراث:فى المسرح: " الفصل الأول
  تجريب ومناهج : المسرح فى العصر الحديث: الفصل الثانى

 نظـرات   : التعبير والقيمة فى الرسم والباليه       : الفصل الثالث 
  .تذوقية قيمية

  . آفاق قديمة وجديدة: شعبية الثقافة: الفصل الرابع

 أمـراض   : إدارتنا الثقافيـة   : نتائج الدراسة  : الفصل الخامس 
  .وتشخيص وعلاج

هذا العمل إذاََ محاولة لإنقاذ الحب النبيل المختـان فـي           
للغات وآدابها مـن جهـة وبـين        مجال عملنا وحيواتنا بين ا    

 بين القول وبـين     .الفنون الرفيعة وتقنياتها من الجهة الأخري     

                                                 
 

قائمـة  (مشروع مطور لتدريس العربية لطلاب الفنون       / الباحث   - 23
 .١١اختصارات، التصميم رقم 



 ٢٥

وبـين   ؛ بين الفوضي والهدر   .بين العناء وبين القيمة   . الفعل
 ٢٤الأيديولوجية والالتزام 

إلي رؤية رجونا أن تكـون       ولنخلص في نتائج الدراسة   
واضحة من تلقاء العرض لـرؤوس المشـكلات المـذكورة          

 وإلي ضرورات أو حلول تتمثل في دقرطة الإدارة         ،غيرهاو
معني جعلها أدبا أو سـلوكا ذوقيـا        : الثقافية وتأديبها بمعنيين  

راقيا ومعني تعريضها للقانون وإفساح العمل للآليات وجدية        
 .التحقيق في وقائع الأناركية التي شخصناها

* * * ** * * *  
مناشط فإن تحقيق الشكل والحوار في الحياة وال      وبعـد   

وإملاء الحوار من طرف واحد هو عين        .الثقافية رسالة نبيلة  
 .الدكتاتية الأسوأ من الدكتاتورية كما أشرنا في الدراسة
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مدخل ومداخلات بحثية فـي النـواحي الفنيـة والتطوريـة           : الحديث
وجية ؛ خاصة مبحث الالتزام المتفائل أو المذهب الأيديولوجي         والأيديول

 م١٩٩٨ معد للنشر، –
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هذا في واقع الحياة وفي مصالحنا الحكومية المسـكون         
 فإن خلا بعضها الآخر منـه سـكنه         ؛جلُّها حقا بهذا الكابوس   

فهـومين مـن    التسيب أو الفوضى بأي نوع من نوعيهـا الم        
 الفوضي العشـوائية والفوضـى المصـنعة        :العرض السابق 

ــالمين   ــين الع ــمائر أو المغرض ــدمي الض ــطة منع بواس
Anarchists وليس هناك وسط. 

 ،والآن ما بالنا مع طبعة للكتاب تظهر فى حلك جديـد          
وقد حالف من كنا نرجوهم لحفـز التحـرر والديموقرطيـة           

الحادى عشر مـن    ) ومنذ (والحقوق الإنسانية أعداء أملنا إلى    
 وإن  ، عاملونا بذنوبهم وضيقوا علينا نوافـذ الأمـل        .سبتمبر

قويت حجتهم بما نعانيه نحن فى بلادنا من إحبـاط ممـض            
 نعـم   ؛"الفنان صانع الأشياء الجميلة    ": لعله لهذا كله قيل    .قاتل

 بـاركوا   ،أحبـوا أعـداءكم    " : وقال السـيد   ،حتى من القُبح  
 اُنصر أخاك   :لعله بمعنى  ٢٥" مبغضيكم   أحسنوا إلى    ،لاعنيكم

 ٢٦" .عند النبى الخاتم} برده عن الباطل { ،ظالما
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وأختم كما أومأت باحترامي للطلائع التي لا دليل عليها         
 ،المقتضبة المتخابئة في معاهد أكاديميـة الفنـون        إلا اللوائح 

والموضوعة في صندوق داخل صندوق داخل صندوق فـي         
وفي الأوليات نظرة تكامـل بـين        .مركز اللغات والترجمة  

علي ما في بعـض      - لغات وتخصصيات    :الثقافية والمهنية 
اللغات من حاجة إلي بعض التطوير والإصلاح الذي تسـعه          

 والمشكلة التى   .٢٧حاستنا في الشرق عربا ومصريين خاصة       
وما زالت آثارها هـي فـي        أزمنت طيلة المرحلة التسلطية   

 مروجة لحساب   anarchyة  تعطيل دور اللغات لحساب أنركي    
 ممـا سـود     ؛مهرجان وإصداراته التي عليها العين     دعائيات

 حتـى لـدي     ،نظرة دونية إلي معامل الفنون وإلي أسـاتذتها       
 مع عدم اعتداد مسئوليها     ،أساتذة اللغات في جامعاتنا الأخري    

ولا يقل عن ذلك خطورة انسحاب النظرة        .بالقرارات المعادلة 
 .ن نفسه في كل مكانالدونية إلي الف
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وعسي أن ينزل البحث بردا وسلاما علي الذين أرجـو          
وحسـبي أنـي     .عفوهم وتصويبهم لي فيمـا فيـه قصـور        

ْـت   :صـدقْـتُ و أصـدق
 

 نور االلهِ في الكو ذاك أن الصدقَ
 نٍ وإن ضل به في الأرضِ محروم الضميرِ

 وعلي العاني سلام االلهِ مذْ جا
 ٢٨في الكَفَنِ الطهورِ لِعِينِ حورِء ويوم يزفُّ 

 
 عبد الحكيم العبد. د
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    
 

  تنظير وتأريخ وتراثتنظير وتأريخ وتراث  فى المسرحفى المسرح
  

II  فى التنظيـر والتأريخفى التنظيـر والتأريخ::  
 تعريفا ورسالة وأدوات:   المسرح▪
 مكتشفات ومعطيات:   فى التراث والمسرح▪

IIII  المسرح فى العالم العربى الوسيطالمسرح فى العالم العربى الوسيط::  
 والأدبية جذوره وفنونه المشهدية ▪



 ٣٠

))١١((  
  فى التنظير والتأريخفى التنظير والتأريخ

 مكتشــفات  مكتشــفات ––تعريفــا ورســالة وأدوات تعريفــا ورســالة وأدوات : : المسـرح المسـرح 
  ..ومعطياتومعطيات

  :: أدوات الممثل أدوات الممثل––المسرح والجمهور المسرح والجمهور   ■■
المسرح فى تعريف معجم أكسـفورد المتقـدم فـى           

مبنى أو باحة فى الهواء الطلـق لعـرض         "الإنجليزية الحية   
لفظ فيه على   كذا أطلق ال  . إلخ" التمثيليات والمشاهد الدرامية    

 به مقاعد متدرجة الارتفاع صفوفا      ،صالة أو حجرة مجهزة   " 
للمحاضرات والعروض العملية، وعلى حجرة العمليات فـى        
المستشفى، فضلا عن مواقع العمليات أو الوقائع التاريخيـة         
الهامة، وعلى ضرب من الكلام أو المظهر المتغرض للتأثير         

  ٢٩."والظهور المتكلف غير الطبيعى
ذكر الدكتور عطية العقاد عن الـدكتور إبـراهيم         وي 
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وبــين ) يفعــل(درامــا"حمــادة أن اليونــان فرقــوا بــين 
بيد أن عطية العقاد يأخذ إلى جانـب هـذه           ٣٠)."رؤية(تياترو

التفرقة وجهة النظر الطليعية التى تثقـل الـنص الـدرامى           
بالتفاصيل والإشارات الإخراجية لكـبح جمـاح المخـرجين         

منطوق : يتحللون من النص؛ مما أوجد نصين      والممثلين الذين 
أسند الباحث التفرقة إلى أرسطو مباشرة واعتبر بها        . وثانوى

إلى جانب وجهة النظر الطليعية وبطلـب شـيللر اسـتقلال           
فـى مقدمتـه    : قـال (الحدث المسرحى عن النص الـدرامى     

، واعتبر هذه عين وجهة النظر المعتبرة       )لمسرحية اللصوص 
وفى حوار ومواقف الـ كوميدى     ) م١٩٤٨(عند أنتونان أرتو  

) الـدرامى (دى لارتى؛ وهذه لا تعتمد على النص المكتـوب        
وكذلك فى أعمال التمثيل الصامت؛ دون أن يصل الأمر كما          
قال الباحث إلى حد تطرف أرتور كاهانا فى نفى العلاقة بين           

 ٣١. المسرح والنص المكتوب

                                                 
 يدة فى أوراق قديمة للمسـرح العربـى       تأملات جد / عطية العقاد  - 30
 )٨صدد ص (

إشكالية المصطلح الغربـى فـى      : نفسه، القسم ثانيا  / عطية العقاد  - 31
 .النقد العربى
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د مـا   ويلحق بالكوميدى دى لارتى عند عطية العقـا        
نورده عن سيمول موريه من بعـض الموقفيـات الحياتيـة           

 وحتى ظرفيات القصور    ،المتغرضة للفرجة كساحات السامر   
فى العصور الوسطى الإسلامية نفسها؛ فضلا عن عـروض         

 .الشارع
وتطلق مصر على معهد عال لدراسـة المسـرح اسـم      

ضمن معاهد أكاديمية الفنـون     " المعهد العالى لفنون المسرح   "
ليشمل الفنون  "وهكذا اتسع مدلول المسرح     . ليا المتخصصة الع

من لغة وتشكيل وإيقاع وإضاءة ومساحة فى صريح قول عن          
بيـد أن    ٣٢فاروق حسنى التشكيلى ووزير الثقافة المصـرى        

المستقر عليه بصفة عامة أن المسرح بغير المدلول المكـانى          
؛ )مـا درا(دلالة علة النص أو فن كتابة التمثيليات وتمثيلهـا        

ولاسيما حين تكون التمثيليات متصـلة إحـداها بـالأخرى          
 كما أنه من المعتبر التفرقـة بـين         ؛وبالأوطان والفترات إلخ  

مصطلح المسرح ومصطلح دراما بقصر الأول على المكـان   
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 ولتبقـى   ؛٣٣وقصر الثـانى علـى الـنص المكتـوب لـه            
للجوانبالتقنية الأخرى منطقة بين بين تتجاهـل فـى بعـض           

دات التجريبية الجريئة فحسب، كما فى الجروتوفسكية       الاجتها
 .مثلا، وفى منهج أوجستو بوال خاصة

وبـين  ) خشبته(على أن محاولات للتوحيد بين المسرح     
النص المكتوب أو حتى المرتجل وبين الجمهور قـد جـرت           
ولاسيما فى تجريب الجروتوفسكية وغيرها مـن حركـات         

عريف الذى تعالـت    مسرح الطليعة؛ ومن ثم لا نعجب من الت       
شيئان ممتزجان فى شىء    " نبرته عند عثمان الحمامصى بأنه      

واحد بهدف تقديم عصارة الفكر والأدب لأجيال الحضـارة،         
محدودة الطول والعـرض والارتفـاع      ) إن تكن  (على خشبة 

مثلهـا مثـل    . تمثل بانوراما الحياة بخيرها وشـرها     ) فإنها(
 بالاعتماد على الكلمـة     ..المعبد للمتعبدين؛ وإن كان تأثيرها    

والحركة والتعبير يتغلغل فى وجدان المشـاهدين فينصـهر         
الجميع فى بوتقة واحدة تنقى المعدن وتطرح النفايات وتعيـد          
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الأصل الحقيقى للإنسان باعتبـار كونـه إنسـانا عناصـره           
 ٣٤. الحقيقية الخير والحق والجمال

 ومقتضى العديد مـن معـارض هـذا       ،معنى هذا أيضا  
أن للمسرح رسالة أو دورا اجتماعيا لا يستغنى عنـه           البحث

 حتـى   ،بوسائل التنظيم الاجتماعى أو العمرانـى الأخـرى       
الوسائل السياسية التى غالبا ما تكون الأسوأ عملا؛ ولاسـيما          

إن نظرة السياسـيين    : يقول أنتونى روش  . فى الدول المتخلفة  
 أن  العمياء وغير الملهمة حتى للإنسان تنسحب وتضمحل إلى       

تصل إلى معتقلاتهم وحواجزهم الطائفية ضيقة الأفق والفكر؛        
ولذلك فإنه يقع على عاتق الفنانين البدء فـورا فـى تشـييد             
نموذج عمل صحيح وقوى ومتين، بواسطته يمكن للمجتمـع         
أن يبدأ فى رفع رأسه عاليا فى إباء وشمم بـين مجتمعـات             

  ٣٥. العالم
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وما بـين  ) المقدمة(م،  ١٩٨٤،  )همعك(ط الهيئة المصرية العامة للكتاب    
 الأقواس من تصرفنا

أمـين  .  د الدراما الأيرلندية المعاصـرة، ترجمـة     / أنتونى روش  - 35
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الفاضلةن التـى لا    وأقيد ذلك بشرطه فى مدينة الفارابى       
 . كالجسد وفيها يتعاون الجميع ينبغى فيها العتو الذاتى

للأهمية المفهومة من ذلك بالنسبة للممثل اهتم الدارسون        
هذه الأدوات فى تحليل نركزه عن تركيـز        . بأدواته وإمكاناته 

ذات أبعاد ثلاثةن للأخلاق فيها أهليـة تعظـيم         : الحمامصى
والمخطط التالى فى   . ة والجسمانية الهبة الفنية والهبة الصوتي   

 :تركيزنا المذكور يبين لنا هذه الأبعاد فى لمحة

  أدوات الممثلأدوات الممثل
  :: أدوات خارجية أدوات خارجية––  ١١

 ) إيقاعه– نوعه – طبقته –حجمه ( الصوت–أ
الرجلان – الجذع للإشارة    -الرأس للإيماء   (الجسم –ب

 )للحركة
  :: أدوات داخلية أدوات داخلية––  ٢٢

 )الموصل إلى الفهم( قدرة الذكاء–أ 
 )الموصلة للإرادة( الطاقة–ب 
 )التى توصل الإحساس( الخاصية الدرامية –ج 
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  :: متطلبات أخرى للعظمة متطلبات أخرى للعظمة––  ٣٣
  أخلاقية–أ 

  صحية–ب 
 ٣٦ جسدية –ج 
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    مكتشفات ومعطياتمكتشفات ومعطيات/ / فى التراث والمسرحفى التراث والمسرح
 وكذلك كلمة مكتشفات إلى جديد      تشير كلمة تراث هنا   

 ـ          ور من المعالجات والدراسات التـى تعنـى بـدلائل الحض
 وكـذلك التـأليف ذى الطـابع        ،المسرحى على نحو أو آخر    

الحوارى الدرامى فى التراث العربى القديم أو الوسيط مـع          
 . شىء من الربط بالشرق أو اليونان

والحق أن غير قليل من المعالجات التنفيذية المسـرحية         
وبعض الدراسات لمتخصصين مسرحيين ومخرجين قد فعلت       

 المعممة السـابقة والجامـدة علـى        فعلها فى تغيير الأحكام   
عصبيتها لليونان أو غيرهم على حساب العلاقة البدهية بـين          
الحضارات فى حوض المتوسط والسبق الحضارى لمصـر        

 .القديمة وما إليها
 وجهـدا   ،ولعل جهود المثقف المسرحى العربى الحديث     

 وأخير جهدا لسيمول موريه مـن الجامعـة         ،نقديا لى أيضا  
فى الكشف والاستدلال على تواجـد       لحت أيضا العبرية قد أف  

أنواع من المسرح والنصوص ذات المقومـات المسـرحية         
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الواضحة أو المموهة بالصنعة اللغوية فى ذلك التراث الغزير         
  .الباقى

" المقومات الدرامية   "فى دراستى عن أبى العلاء تبينت       
| "الصـاهل والشـاحج   "و  " الغفـران : "فى أعماله الطويلـة   

 ويذهب سيمول موريه فوق ذلك      ٣٧. ا بحدود متفاوتة  وغيرهم
وهـو  . إلى القول بازدهار المسرح فى العالم العربى الوسيط       

 رغـم الاتجاهـات     ،ازدهار عده كبيرا فى بعض المنـاطق      
ذلك فى وقت انحدر فيـه      . المعارضة كما سيلى فى الدراسة    
 كما ذكرت الدكتورة فاطمة     ،المسرح فى منبعه اليونانى نفسه    

، وكما يقول الدكتور إبراهيم عوض؛ إلـى أن عـاد           موسى
 .المسرح إلى الحياة فى عصر النهضة مع بقية الأمور

أما الشائع من تشويه المترجمين والشـراح المسـلمين         
والسريان للاصطلاح اليونانى وما إليه فله نقض شبه كامـل          

 باعتباره القص   ،عن موريه وعنا وعن الدكتور محمد عنانى      
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المقومـات الدراميـة فـى أدب       (٢م، مـج  ١٩٩٣المطبوعات الجديدة،   
 ١١٦ - ٨٧، ص )المعرى
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ريا فى الثقافة الأدبية العربيـة وفـى القـرآن          والتمثيل جوه 
 .الكريم ذاته

. كذلك الشائع من قصر علم النص على الحديث الغربى        
تعـززه هنـا مصـادفة       ٣٨ وفى ذلك نظر فى بحث آخر لنا      

وقد : " سعيدة فى السرد القصصى عن ثروت أباظة فى قوله        
كان الأجدر بنقادنا أن يتنبهوا إلى هذه الفنيـة فـى السـرد             

 أى  ؛"صصى فى القرآن الكريم ويقوموا عنى بهذا الكتـاب        الق
 ٣٩ ."السرد القصصى فى القرآن الكريم " كتابه الجديد 

كذلك قد لا يحتاج علو مقام فنون بعينها فى الإسلام إلى           
إثبات؛ وذلك كالعمارة والأرابسك المفترى عليه وحتى الرسم        
المصاحب للإبداع القصصى فى كليلة ودمنة وفـى بعـض          

مقامات؛ فضلا عن المصاحب للنسيج وما إليه، كما يرد فى          ال
، مما يعتبر ترقيته للواقع عِدلَ ترقيته للوجدان فـى          .الدراسة
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  .، القسم ١، مج 
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 ٣م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الشعب للصحافة والطباعة والنشر 
 



 ٤٠

الخرافة والغزل والوصف الصريح وغير الصـريح الـذى         
أظهر المجال الفسيح دون شطط للسماحة والسلوك والحيـاة         

قليلـة  فى الحضارة العربية الإسلامية فترات نصوعها غير ال       
 .أو غير القصيرة

بيد أننا بحكم هدف الدراسة نسعى إلى إعمـال آليـات           
 حيـث لا    ،إصلاح أو صحو ثقافى إدارى قيمى     ) ميكانزمات(

يسعنا إلا أن نبحث عن الحكمة حيث وجدت؛ ولـذا نظمنـا            
الفكر الفنى إنسانيا فى سلك واحد، طرفـه عربـى وطرفـه            

ــى ــاوران؛ى أى  . غرب ــرفين متع ــين أن الط ــد تب  وق
ويستحق المسرح والفن فى الغرب اليوم أن يستفتيا        .متبادلان

 كما يسـتحقان أن     ،فى شؤون الأسرة الثقافية والفنية العربية     
يعاد تقييمهما وعرضهما محصنين ضد التجنـى وضـحالة         

 .الثقافة أو شكليتها
ونظرة على فنون المسرح كمثال فى الغرب تظهـر          

 :أنه
وواقعيـا  تحقـق تاريخيـا     : من حيـث المـذاهب      -

 إلخ...وتعبيريا



 ٤١

تمثـل طليعيـة ومعمليـة      : ومن حيث التجريـب     -
 .استانسلافيكية وجروتوفسكية ونسوية وغير ذلك

 – وكما كان الحـال فـى الشـرق          –غير أن المسرح    
مسرح حياة، يجعل التمثيل نشاطا للكشف والتواصـل، كمـا          

ومن دلائـل   . يجعله للعلاج الحق للنفس وللأدواء الاجتماعية     
فى الغرب استعارته مهمة الطـب النفسـى وحتـى          نضجه  

 .السلطة القضائية والبوليسية وغير ذلك

 عبثـا بـالمعنى     – حتى العبثى منه     –ليس المسرح إذا    
ولعـل مـا    . المصرى المؤسف كما سنورد عن أحد الزملاء      

يمكن أن أسميه المسرح الميتافيزيقى يكون من دلائـل هـذا           
المسـرح الأيرلنـدى    وتمثله فى الغرب نماذج مـن       ،النضج

ولعل منه عندنا   40 ".إعداد الفرد ليكون مستعدا للموت    "مهمتها  

                                                 
 إلـى    Becketالمسرح الأيرلندى المعاصر مـن    / أنتونى روش  - 40

Mc. Guinness شبلى الكومى، . أمين الرباط، مراجعة د. ، ترجمة د
 . مثلا٩٤، ٩٣ ، أكفن، ص ملغت

 



 ٤٢

وربما كان  .٤١  .التى لاقت نجاحا  " يا مسافر وحدك  "مسرحية  
ذلك فى وعى أو لاوعى توفيق الحكيم فى أهل الكهف ولدى           

 .يوسف السباعى فى رواية نائب عزرائيل، ونحو ذلك
الذى ربما يذكرنا   كذا عرف الغرب المسرح الراديكالى      
فـى المسـرح    . بالأراجوز المقموع فى الشرق كما سـيلى      

الراديكالى تتمثل كل مناشط المعارضات الثقافيـة للمجـرى         
م فـى  ١٩٩٠ و ١٩٦٥فيمـا بـين    Main Streamالرئيسى 

ونمثل له آخر البحث بستة عشر       ٤٢. المسرح البريطانى مثلا  
 .هرةناديا ثقافيا تحاصر الأندية الرسمية فى القا

                                                 
 –م ١٩٩٩ جنيها يوميا ، واستمرارا حتى نهاية مـارس          ٤٠٠٠ ( - 41

، بعد عودتها إلى المسرح من أول فبراير        ٨م، ص ٣/٣/١٩٩٩الأخبار  
 /٢٩/٣م، الأخبار ١٩٩٩
الـرئيس الحـالى   {. وهى من إعداد وإخراج هانى مطـاوع      . م١٩٩٩

وهى من  . م١٩٩٩. } سبللأكاديمية على ما سمعت وشاهدت ورقيا فح      
الرئيس الحالى للأكاديميـة علـى مـا        {. إعداد وإخراج هانى مطاوع     

 }سمعت وشاهدت ورقيا فحسب
المسرح الراديكالى كـأداة  : سياسات الأداء المسرحى / باز كيرشو  - 42

عبد الحميد إبـراهيم    . أمين الرباط ، مراجعة د    . تدخل ثقافى، ترجمة د   
 +٢،ف٣٢م،ص١٩٩٧حسين ، ملغت ، أكفن 



 ٤٣

ــة  ــات والترجم ــز اللغ ــت(ولمرك ــة ) ملغ بأكاديمي
فى اختصاراتنا، عبر جناح الترجمة فى ذلـك        ) أكفن(الفنون

المركز المشكو من ظلع إدارته هو نفسه مترجمـات تتعلـق           
: التحليل النفسى والسينما  "بالبعد النفسى للإبداع كما فى كتاب       

  ومـن  ٤٣حيث علم نحو الرؤيـة ومفرداتهـا        " الدال الخيالى 
المعروف فى علم النص فى الأدب أيضا بحسب ما عرضـنا      

فى ) ملغت(من ذلك فى كتابنا المشار إليه قبل؛ ولو أن دور           
الترجمة مجتزأ ويسىء إلى الأكاديمية بجوره الكامـل علـى          

 .دوره كمثقف لغات فيها فى الأساس
بين هذه المنجزات التى يبدو أنها أيضا فوق اسـتيعاب          

منهج أوجستو بـوال فـى      "لمعاش كتاب   واقعنا الأكاديمى وا  
فـى المنـزل، فـى      : ؛ حيث المسرح مراقبة للنفس    "المسرح

شـىء آخـر يتجـاوز      ...  فى القطار  ،الشارع، فى مصحة  
الممثلون فـى مسـرح     . تنازلات جروتوفسكى أو يطرد عنه    

بوال هم أنا وأنت وهى، حيث نكون فى موقـف أو مشـكل             
. " لى الحل الأمثل  نتناوب وجهات النظر حوله، حتى نستقر ع      
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 . مثلا٣٠عبير محب نعمة االله، ملغت، أكفن، ص



 ٤٤

إلخ، ...؛ لا مسرح الأبنية والأخشاب    "مسرح الذين يمارسونه  
 ٤٤. كما يقول مقدمه الدكتور رفيق الصبان

" الجنزيـر "وربما كان لتأليف محمد سلماوى مسرحيته       
دور فى تعـديل    " الإرهاب والمسرح "لكتاب  ) أكفن(وإخراج  

 حيث  ،دناالنظرة إلى ظاهرة الإرهاب ثقافيا على الأقل فى بلا        
 ولكن لا يكـاد     ؛٤٥ .فرد ودولة : هو إرهاب سياسى ذو شقين    

يوجد حتى الآن شىء يدرس أو يحاصر نوعـا ثالثـا مـن             
 ؛الإرهاب تحاول دراستنا الكشف عنه فى حيواتنا الوظيفيـة        

حيث هو من صنع عناصر ضحلة أو ضـعيفة فـى حقيـق             
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فى افتراضنا، حيث   ) ح(م، ص   ١٩٩٧رفيق الصبان، ملغت، أكفن،     . د

العلمين الرسميين المكررتين فى سائر     لا ترقيم أو عد لصفحات كلمتى       
 .الإصدارات

أمـين  . الإرهاب والمسرح الحـديث، ترجمـة د      / عدد من المؤلفين   45
نماذج " ٥، فصل   ٢م، ةج ١٩٩٦الرباط، مراجعة، عبد الحميد الخرايبى    

، ٦، فصـل    " فردية وجماعية للإرهاب فى الدراما التعبيرية الألمانيـة       
 ". المضادةإرهاب الدولة وإجراءات الدراما"
 



 ٤٥

 وربما كانت عناصر ناعمـة      .الأمر، وإن تسلقت إلى القيادة    
 .فى حياتنا) معلهش(  أشبه شىء بأفيون.جاملة كثيراوم



 ٤٦

))٢٢((  
  المسرح فى العالم العربىالوسيط المسرح فى العالم العربىالوسيط 
  جذوره وفنونه المشهدية والأدبيةجذوره وفنونه المشهدية والأدبية

بين الشرق الأدنـى قبـل الإسـلام والعـالم العربـى            
:  المسرح عربيـا   – آثار شامانية    ، تفرقة ومكاملة  :الإسلامى

 ،ونيـة  دحض الاسـتعلاء والد    ،استحصاد ومشايعة والتباس  
 المسرح الحـى    ،تجذير ومخزون ومتابعة عبر المصطلحات    

:  الدراما عربيا  – مسرح خيال الظل     ،ومسرد بأعمال ملموسة  
 المسـرح   ،الحكاية فى الأشكال الأدبيـة الأخـرى      / الدراما

 .المكتوب عند مستوى الدراما

 بين الشرق الأدنى قبل الإسـلام والعـالم          بين الشرق الأدنى قبل الإسـلام والعـالم         --١١
  ::العربى الإسلامىالعربى الإسلامى

  ::ة ودلالةة ودلالة تفرقة ومكامل تفرقة ومكامل--
منه بين المسرح والدراما ذهب سيمول موريه        فى تفرقة 

بالجامعة العبرية إلى القول بازدهار المسرح فى القرن الرابع         



 ٤٧

وقد كان هذا الازدهار    . الميلادى رغم الاتجاهات المعارضة   
فى رأيه ازدهارا كبيرا فى أنطاكيا حيث عرفت التراجيـديا          

م والرقص الذى بعضه على     الكلاسيكية والكوميديا والبانتومي  
 ٤٦. نمط الباليه إلى غير هذه الفنون

من المكاملة البحثية التاريخية فى ذلك أن نقابل بين هذا          
الازدهار المسرحى فى الشرق وبين ضعفه حـوالى نفـس          

أرخـت لـذلك    . الحقبة فى بلاده الأصلية إذا جاز التعبيـر       
 الدكتورة فاطمة موسى فى صدر مجلدها الأول من قـاموس         

وأقر ذلك كذلك الباحثون المتنبهون لعقدة الدونية        ٤٧المسرح  
فى المقارنة بين التاريخين الأدبيين العربى والغربـى عنـد          

 .بعض الباحثين
يقول الدكتور إبراهيم عوض معتمدا على دراستين بأن        
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العصور الوسطى ، ترجمة عدد من المترجمين، ملغت، أكفـن، مـن            
 .م١٩٩٨مراجعتنا عربيا 

 تنظر عنونة الكتاب فى الإنجليزية المترجم عنها بثبت المصادر          -
 ..والمراجع

، ط همعك   ١مج) رافاتحريرا وإش (قاموس المسرح / فاطمة موسى  - 47
 .وانظر أحرف بقية المجلدات بالقائمة) . المقدمة(م ١٩٩٦)  ب–أ (



 ٤٨

الأدب التمثيلى كان قد أصابه ضعف شديد جدا فـى بـلاد            "
ثقافة إلى مصر وبلاد الشام     اليونان نفسها بعد انتقال مراكز ال     

 وازداد  ،والمستعمرات اليونانية فى صقلية وجنـوب إيطاليـا       
ضعفا فى جميع العالم فى العصر الرومانى، وتلاشى تمامـا          

 إلى أن أيقظته المسيحية مرة أخرى فى        ،بعد انتشار المسيحية  
 ٤٨. القرن العاشر الميلادى

لتـى  وقد وقف موريه على دلالة المسرحية السريانية ا       
 وتلك التى ترجمت عن اليونانية واصفة تاريخ        ٥كتبت فى ق  

دلالـة ذلـك علـى      : حركات الميـم عند أليكسير هنسيوس    
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 .١،٢م، ص١٩٩٨
التى يعنى بها عادة بلاد اليونان،      " بلاده الأصلية " وقد عدلنا عن لفظ      - 

 ٣٤٠٠ما المنفيـة    الـدرا : لما أثبت من سبق ظهور المسرح فى مصر       
درامـا  + دراما انتصار حـور على أعدائه فى الأسرة الثالثـة          . (م.ق

 .م.ق٢٠٠٠التتويج التى كتبت أوائل الدولة الوسطى نحو 
بدأت تظهر الكتابات التمثيلية      والمعروف أنه بإسكيلوس فى اليونان     - 

الأدب المصرى القـديم  : مصر القديمة /  سليم حسن \. م.  ق ٣٩٩سنة  
م ،  ٢٠٠٠ المسرح، همعك، مكتبة الأسـرة       – الشعر وفنونه    – ١٨، ج 
 .٦ص



 ٤٩

انتشار الدراما فى الشرق الأدنى كشكل أدبى علـى الأقـل،           
 وتابع ظهور المسرح إلى ابتداء القرن السادس فـى صـور          

ألعاب وحركات الميـم وعروض ذات مستوى هابط أيضـا،     
عن تتبعه الأعمال ذات الطابع المسرحى المشهدى بعد        فضلا  

 وتلك التى ارتفعت إلى مستوى التأليف الـدرامى فـى           ،ذلك
 .المقامات والرسائل من قبيل رسالة الغفران وغير ذلك

مشـاهد  مشـاهد  ((   آثار شامانية فى نموذج عربى      آثار شامانية فى نموذج عربى     ––  ٢٢
  ):):فى مقامةفى مقامة

الأعمال التى تظهر فيها آثار قبل إسـلامية قـال           وفى
ناك مشهد درامى يتضمن امتطاء عصـا علـى         ه: "موريـه

شكل فرس يصفه الهزلى العبثى والشاعر المسـخر وكاتـب          
 إذ ،)٨٦٨/١٤٦٤ت( المقامــة ابســودون اليشــتغارى  

العديد من عناصر طقوس    ) المقامة الجيزية (فى  .. يستعرض
 ،الإخصاب التى ترمز إلى المـوت والبعـث مـن ناحيـة           

مـن ناحيـة    ) إلى أمها أو عودتها   (واختطاف فتاة واستعادتها  
 .أخرى

شاب يرتدى غطاء للرأس    : فى المقامة ثلاث شخصيات   
من الورق الملون تعلوه نعامة من المطاط وخـيط مربـوط           



 ٥٠

بشاربيه؛ يعرج الشاب فى مشيته ويعزف على ربابته ويبدو          
وامرأة عجوز تغطى شعرها    . كالمنتشى من تعاطى الحشيش   

مثـل  (رأة جريدة بشبكة وتضع جرسا حول عنقها؛ تمتطى الم      
وتدفعها بسياط  ) الصوفى الذى يمتطى القصبة فى عمل آخر      

تقف على يسار العجوز ابنتها طفلـة عاريـة         . من ذيل بقرة  
تقبض بيدها اليمنى على خيط من قواقع البحر وعظام السمك          
الخاوية، بينما تقبض بيدها اليسرى علـى شـمعة منيـرة،           

 ٤٩. وقصبة الفلوت فى فمها
 استطاع موريـه حسب تعبيره الزعم      صدد هذا المشهد  

بأنه مأخوذ عن طقس شـامانى درامـى، لأن العديـد مـن             
الأدوات المستخدمة فيه تعد آثارا للشامانية فى وسط آسـيا،          

 – القواقع البحريـة     – السوط   –مثل العصا على شكل فرس      
 العجز الجسدى فى    – غطاء الرأس على شكل طير       –الشمعة  
 الفتاة الصغيرة   –مزا للسنة القديمة    ر  المرأة العجوز  –الشاب  

 ).أو السنة الجدبدة(العارية رمزا للابنة المختطفة
يدعم من هذا الرأى عنده أن عـدة آلاف مـن العبيـد             

للـبلاط  _ ولا سيما تركيـا   _البيض أحضروا من وسط آسيا    
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 ٥١

كما أن ابن   . العباسى فى العراق والبلاط المملوكى فى مصر      
عجم أتت إلى مصر وأنه أخذ      سودون يسلم بأن جموعا من ال     

  ٥٠ .عنهم
  :: المسرح عربيا المسرح عربيا––  ٣٣
  :: استحصاد ومشايعة والتباس استحصاد ومشايعة والتباس--

التمثيليـة العربيـة    /ترد أمثلة عديدة للمناشط المسرحية    
 دالرسين ومنهم بالإضافة إلـى مـوري      متواترة عند شتى ال   

وإبراهيـم عوص الدكتور عطية العقاد، رغم تباين تفسيرات        
الثلاثة المذكورون بالتخلص من     اتسمالجميع وتقييماتهم، وإن    

 مـع   .من الشعور بالدونية إزاء المسرح اليونانى كما أومأنا،       
الإقرار بالتأثر، وكما هو من قبيل هذا الموقف عنـد سـليم            
حسن مؤرخا بالمعنى العام للمؤرخ فيما أشرنا إليه من قولـه           

 من  ومن ذلك ما تلمسه موري    .  القديمة فى المسرح فى مصر   
 . مانية آسيوية فى مشهد درامى عربى أوردناهآثار شا

وكما أنحى موريه باللائمة الشديدة على مؤرخينا ونقادنا        
الأدبيين المشهورين لدينا اليوم لإنكارهم وجود المسرح فـى         
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 ٥٢

العالم العربى الوسيط مشايعة لنقاد الغرب ذكر ترجمة لــ          
 بـار هبروس باعتبارها سببا لذيوع فكرة افتقار المسرح فى        

العصور الوسطى العربية إلى المسرح بمعناه الأدائى علـى         
 :الأقل بقوله

بترجمة معظـم  ) م١٢٢٦ت ( Bar Hebraeusوقد قام " 
حكايات الآبـى عن أبـى العبـر الهاشمـى وأبـ العنبـس        
الصيمـرى ومزيـ المدنـى فى كتاب حكايـات مضـحكة         

Laughable Stories .   ،وقد قام بحذف أسـماء المضـحكين 
عزا النكات لكوميديين وميامصة مجهولين، ممـا أعطـى         و

انطباعا بأن هذه الحكايات وقعت فى عصور ما قبل الإسلام،          
لكـن واقـع الأمـر أن       . أو أنها غير إسلامية على الإطلاق     

هؤلاء الكوميديين والممثلين كانوا مهرجين مسلمين فى القرن        
 ٥١".التاسع

  :: دحض الاستعلاء والدونية دحض الاستعلاء والدونية--
يه نسبة مخالفـة الترجمـة العربيـة        وكما دحض مور  

للاصطلاحات المسرحية اليونانية إلى عـدم الفهـم دحـض          
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 ٥٣

إبراهيم عوض مشايعة محمد عزيزة للمستشرقين ومن إليهم        
فى الإسراف فى الحكم بغيبة المسرح عن العـالم العربـى            
الوسيط والجاهلى، فضلا عن إسرافهم فى تبرير إسرافهم هذا         

حامل على العقلية العربية وعلـى      نفسه بإسراف آخر فى الت    
وعد إبلـراهيم عـوض     .  وحتى على اللغة العربية    ،الإسلام

وقوع الدارسين العرب فى ذلك وتناقض بعضهم مثل مندور         
نظـرة "والحكيم وحتى عز الدين اسماعيل فى نفسى الأمرين         

حديثة تقابل نظرة فردية عربية متعالية فى العصور        " دونيـة
م من اصطناع الشـكل المسـرحى أو        الوسطى، رآها حرمته  

الأمر الذى رآه الباحث آل إلى اتزان ورغبة        . قبول استعارته 
 وإن كان عـد المناشـط       –فى التعويض فى النهضة الحديثة      

المسرحية العربية التى قيمها موريـه وعطيــة العقــاد         
 ٥٢. مجرد تمثيليات وأشكال حوارية

كر إلـى   أما الأسباب التى رآها حدت من تتطوير ما ذ        
الظـروف  : أشكال مسرحية فى العالم العربى فهـى عنـده        

 عـدم اخـتلاط     – النزعة الفردية الغالبة     –المعيشية القاسية   
 النزعة  – النظرة فى تمثيل الرجال للنساء       –الرجال بالنساء   
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 عدم وجود مواد ميسرة للتدوين إلا ما سمح به          –إلى الإيجاز   
عدم قبول الـذوق     وافترض متسائلا    -للقرآن ككتاب سماوى  

العربى لتغيير شكل القصيدة حتى بعد تغييره المتـأخر إلـى           
كما افترض متسائلا أيضا علاقـة تعـارض بـين           - موشح

طبيعة العربى الواضحة ومقتضيات تخفـى الممثلـين وراء         
 ٥٣ .أسماء وشخصيات غيرهم فى المسرح

على أن إبراهيم عوض الذى وفق فى حشد سائر دلائل          
لفعل الدرامى للتاريخ والمعانى والأعـراض      توافر مقومات ا  

فى الأدب العربى والذى نورد عنه وعن غيره كثيـرا مـن            
 يبدو الباحث على حق     .المسرحى فيما سيلى  / التراث التمثيلى 

 ٠-فى استحيائه من إيراد ما ذكر من أسباب هـو الآخـر             
وأرى على الأقل استبعاد أسباب التدوين والتخفى المسـرحى         

 .طوعدم الاختلا
لكون الأمية كانت فى اليونان أيضا ولم تمنعـه مـن            :الأول

 . المسرح الحى وإن أمكن تدوينه بعد
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 لأن التخفى وراء الشخصية والأسماء ليس أعسر من         :الثانى
التخفى وراء الرمز والمشترك وغير ذلك فى الأدب        

  .واللغة
لأن المقامات والمجالس كانت نديا لكلا الجنسين وإن        : الثالث

ون اختلاط ولم تستبعد النساء من بعضها تماما كما         د
 ٥٤. لم يستبعدن من الأسواق والحج مثلا

ــر   ––  ٤٤ ــة عب ــزون ومتابع ــذير ومخ ــر    تج ــة عب ــزون ومتابع ــذير ومخ  تج
  ::المصطلحاتالمصطلحات

) لهو وميمصـة  (وكذا  ) لَهو(وقد جذر موريـه لتعبير     
حيث وجدهما فى معجم الفاسى قادمين من الشطر الثانى من          

 ٥٥ .السريانية mimsaالقرن العاشر عن 
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 ٥٦

ووجده عربى الأصل ورد    " مهرج"وكذا جذر لمصطلح    
 muharracheوربطه بلفـظ    ) ١٠٢٩/٤٢٠ت(عند المسبحى   

 كما رآهما يردان مرادفين للفـظ       ،فى الإسبانية  homarcheأو
mascra  أوmascharoh    ــى ــس معن ــان نف ــذين يؤدي الل

muharrache  وmasquarde ــزيتين ــن ،الإنجلي ــلا ع  فض
 guechiو buffoon رأى ذلك يقاربو mascharadesالفرنسية 

moir بمعنى وجه.  
وعلى نحو من ذلك ذكر عطية العقاد التمثيل بالأقنعـة          
فى المجالس الخاصة ووجده يرد فى الإمتاع والمؤانسـة ط          

 كما قال، ورآه أقرب إلى الكوميـدى        ٥٩م، ص ١٩٣٩مصر  
 ورآه كان مباحا فى مجلس الخليفـة        ٥٦. دى لارتى الإيطالية  
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 –هارلكان  : الأنماط المشهورة من الشخصيات والطبائع مثل     "فيها  ) ١٨
أصبحت فى انجلترا عنصرا جوهريا من التمليليات       .  بنتالون –كولمبين  

، وعليها تأليف باليهات من قبيل "  Harlequindes الإيمائية الصامتة
د خليـل   ويلسون، ترجمة محمو  . ل.ب. معجم الباليه، تأليف ج    \كرنفال  

، ص  )حوالى الستينيات (النحاس وأحمد رضا محمد، دار الكاتب العربى      
١٢٤. 



 ٥٧

كان يذهب بوقاره إلى حد تحذير إسحق بن إبراهيم         المتوكل و 
 ٥٧. للخليفة من قرب السماجة منه فى يوم نورز

أما مخزون هؤلاء المهرجين أو المضـحكين فقـد رآه          
) القفشات( موريه كان غير مقتصر على ردود الأفعال الذكية       

بل إنهم سردوا أيضا حكايات عبثية من نـوع أدب الداديـة            
لحديثة، وأورد خبر الصولى عن أبـى       المعروف فى أوروبا ا   

 .نورده فى مبحث الأعمال الملموسة العبر الذى
وما إليـه   " ملعـب"وفى تتبع موريه استخدام مصطلح      

ظل مصطلح ملعب يستخدم بمعنى مسـرح فـى         : "قال أيضا 
 وفى الشـرق المسـلم ظـل        ،إسبانيا الإسلامية حتى النهاية   

هكـذا يشـرح    و: " قـال " مستخدما حتى القرن التاسع عشر    
المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى افتتـاح الكوميـدي         

 .م٢٨/١٢/١٨٠٠فرنسيز فى القاهرة فى 
كذلك وفى نفس سياق الباحـث اسـتخدم الطهطـاوى          

فـى وصـف    " لعــب "و  " جـد"لفظى  ) ١٨٧٣ – ١٨٠١(
المسرح الذى حضره أثناء دراسته فى باريس ورآه اقتـرح          
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 ٥٨

لاحظا فى الوقت نفسه أن      وم ،للمسرح" خيـالى"استخدام لفظ   
 .الأتراك يستخدمون لفظ كوميديا

رآه ) ١٩١٢-١٨٣٩(حتى إذا جاء يعقوب صـنوع     :"قال
" لعيبـة "للممثـل و    " لعيـب "للمسرح و   " تياترو"يستخدم لفظ   

" لعبــة "للمسرحية؛ فى حين ظل مصطلح      " رواية"للممثلة و   
  )٣(.رهين مسرح خيال الظل فى شمال أفريقيا

عند المؤرخين العـرب    " اللعبـة"ح  هكذا رادف مصطل  
 كمـا رأى    ؛الغربى كشكل مسرحى فى رأى الباحث      playلفظ

من هذا الفن فى كتاب الرسالة المصرية لأمية بن عبد العزيز           
الأندلسى شكلا علاجيا يدخل فيه الممثـل علـى المـريض           
فيحكى له حكايات مضحكة وخرافات مسـلية ويخـرج لـه           

 ". لطيفا فى إضحاكه" ويكون مع ذلك ،وجوها مضحكة
 رأى الباحث كذلك من ذلك فى تاريخ سبط التعاويـذى         

شكلا استعراضيا قدمه جعفـر الـراقص       ) م١١٨٧-١١٢٠(
صديق سبط التعاويذى، كما رأى الباحث منـه فـى أنـدلس           

                                                 
 



 ٥٩

 مسرحية بعنوان لعبة اليهودى قدمها عالم اللغـة أبـو           ١١ق
 ٥٨. القاسم الإفليلى

طية العقاد فـى الفرجـة      ويبدو أن هذا يقارب ما عده ع      
بعد أن ذكر الباحث فى تتبعه كذلك كما سـيلى           بمعناه الواسع 

ــة" ــة"و " اللعب فــن المحبظــين "أو " ونالمحبظــ" و " الباب
الممثل، وفهم من ابن إياس أنـه       : باعتبار المحبظ " والفرجـة

 ،فى رأيه أولاد عـاكف    ) الممثليـن( ومنهم   ؛للتمثبل خاصة 
ون النقاش، وفرقة أولاد عكاشة فى      وأولاد رابية، وأسرة مار   

فقد استخدمت للتمثيـل    _ كما قال _مصر الحديثة؛ أما الفرجة     
 ٥٩بمعناه الواسع خاصة إبان الحملة الفرنسية 

فى هذه الرحلة التتبعية التطورية عبـر المصـطلحات         
: للقوميذيا وهو ) هـ٤٢٨(أورد موريه أيضا تعريف ابن سينا     

ء والهزل هو حكاية صـغار      وكل قوميذيا نوع من الاستهزا    " 
واستعداد سماجة من غير غضب يقترن به ومن غيـر ألـم            

 "بدنى يحل بالمحكى
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 ٦٠

رجح الباحث أن شروح ابن سينا تستند إلـى ترجمـة           
لكتاب أرسطو، وعـد فيـه      ) ٨٦٦/ ٢٥٢ت  (يحيى بن عدى  

 Slapstick Comedy) الصـفاعين : ملهاة التهـريج (الباحث

ى فى عبارة أخرى لـه  وه Parodyواعتبرها محكاة ساخرة 
ترذيل شديد  : عن ابن سينا فى شرحه لكتاب الشعر لأرسطو       

والقوميـذيا   ": وحسب نصه  ؛غير شرير يقصد به الاستهزاء    
يراد بها المحاكاة التى هى شديدة الترذيل وليس بشكل ما هو           
شر لكن بالجنس من الشر الذى يستفحش ويكون المقصود به          

  ."الاستهزاء والاستخفاف
ن تعليلا يبدو دفاعيا من موريه عـن الفلاسـفة          على أ 

ــن   ــرف اب ــيره تص ــى تفس ــل ف ــا تمث ــلمين أيض المس
فى مصطلحات اليونان الأدبية وانصراف     ) ١١٩٨/٥٩٥(رشد

 ذلك  -عن مصطلحات المسرح المحلى   ) لا كليا (ابن سينا غالبا  
 ؛الذى يرجعه الدارسون المحدثون إلى عـدم فهـم         التصرف

و من المترجمين السريان الـذين      سواء من الفلاسفة العرب أ    
 .أخذ عنهم الفلاسفة العرب فى رأى

دفاعيا كمـا   (لكن سيمول موريه يرى رأيا آخر نورده        
 كما استبعد علاقة مصطلح التطهير فى الدراما اليونانية         ،)قلنا



 ٦١

بالتطهير من الذنوب فى الدراما الإسلامية؛ وعد تقديم الواحد         
 وجـه حديثه لصـالح      ثـم ؛٦٠فى ضوء الآخر ظلما لكليهم      

 :ابن رشد وابن سينا والقرطاجنى مباشرة، قال
مصطلح مديح للكوميديا كان    ...وحين استخدم ابن رشد   "

نابعا من عدم رغبته فى تطبيق منهجية أرسطو على الشـعر           
 ."ولم يكن نتيجة لجهل بالفنون المسرحية ومفرداتها

 :ولذلك فى رأيه أيضا
 المسـرحية العربيـة     لم يستخدم ابن سينا المصطلحات    "

 "سـماجى " و "وجه المسـخرة   "التى كانت سائدة فى وقته مثل     
 "الهزل" و "التمثيل" و "المحاكاة" و "الأخذ بالوجوه " و "المحاورة"و
ن عاد وذكر أن ابن سينا استخدم       وإن كا  ٦١ وغيرها "التطاير"و
بعضا من مفردات المسرح المحلى فى نسخته العربية لنقـد          "

 ".الشعر لأرسطو
أكد موريه دفاعيته عن الفيلسوفين بتأكيـد الناقـد         وقد  

فى كتابه منهـاج    ) ٦٠٨/١٢١١( الإسلامى حازم القرطاجنى  
كـى   ..ألف عملـه  _ أى حازم _البلغاء وسراج الأدباء بأنه     
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 ٦٢

يحقق أمل ابن سينا فى نهاية تلخيصه نقد الشعر؛ وهذا هـو            
 .أمل الدراسة الجادة للشعر العربى على نهج أرسطو

    ::ح الحىح الحى المسر المسر––  ٥٥
جذر له موريه بموروثات سـريانية       المسرح الحى الذى  

وشامانية فى الشرق الأدنى قبل الإسلام وعدد أصنافا عربية         
منه فى الإسلام هو عند عطية العقاد قد ظهر فـى العربيـة             
وعاميتها قبل ومع خيال الظل، حيث تمثل شكل المسرحيات         

ميل أحيانا  فى المسرح الحى فى لوحات أو اسكتشات هزلية ت        
تماما مثلما كان يحـدث     . إلى الإباحية الفجة بمعيار عصرنا    

وقد أدرجها عطية العقـاد     . فى العصور الوسطى الأوروبية   
فى نوعى اللعبـة و البابـة كما أومأنا، واعتبر شمس الدين          

مؤلف أقدم مسرحياته، ويعزى إلى أبى      ) هـ٦١١(بن دانيال 
 وجـوق مغـانى     الخير فى رأيه أيضا إحضار خيال الظـل       

 ٦٢العرب بربوة ريس المحبظين 
خـالف  . مسرح ممثلين حقيقيين يخيلـون     هذا المسرح 

عطية العقاد فى القول بذلك على الراعى و جابر عصـفور           
، "الخيــال " ذلك من خلال مصطلح     ). ١٣٢٦(وابن الحاج 
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 ٦٣

ذهب به الدكتور على الراعى إلى خيال الظل وكـذلك          : قال
ا الفعل يخـأيـل فى رأى عطية      الدكتور جابر عصفور؛ بينم   

العقاد بمعنى يرتـجـل القفشات وبمعنى يمثـل حقيقـة أو        
 ٦٣ظليـا 

وإن ذكر ابن الحاج فى كتابه المدخل واصفا أحـد          : قال
المخايلين مؤكدا أن المخايلين يمثلون أحياء لمسرحية غيـر         

 وقد عرفت لـه     ،٦٤التمثيل الحى   : ظلية؛ وهكذا عنى الخيال   
ذكر عطية العقاد من أدلته على ذلـك زيـارة    ي-أماكن عامة 

مظفر الدين صاحب إربل إلى جوق المغانى وجوق أربـاب          
الخيال، أثناء النهار، ووثق ذلك بابن تغرى بردى فى حوادث          

، ١٣٣٩وبالمقريزى فى كتابه السلوك فـى       ) م١٤٤٦(الدهور
م، وذكر من ذلـك مسـرحية كتبهـا عبـد البـاقى             ١٣٤٠

  ٦٥مسة ممثلينم فيها خ١٦٦٠(الإسحاقى
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 ٦٤

فى العالم  فى العالم     مسرد بأعمال ملموسة فى المسرح الحى       مسرد بأعمال ملموسة فى المسرح الحى      ▪▪
  ::العربىالعربى

من ذلك بكل تأكيد خيــال الظــل التى أقـر عطيـة            -
وغيرهمـا  ) ٣٨إبراهيم عوض ص  (العقاد وإبراهيم عوض  

بأنها مسرحيات حقيقية وتلى وقفة عليه وعلى ما إليه مـن           
  .ومن صندوق الدنيا فى وجازة الأراجوز فى تفصيل

ما أومئ إليه قبل من مسرحية لعبة اليهودى من تقديم أبى            -
سيمول موريـه، نفسـه،      (١١الإفليلى فى أندلس ق    القاسم

  )٤٤-٣٩صدد الإشارات

هذه المسرحية ذات الممثلين الخمسة لعبد الباقى الإسحاقى         -
المكتـوب مسـرحية    / من ذلك المسرح المؤدى   ) م١٦٦٠(

عقاد أنها لا تحتوى على     التى ذكر عطية ال    مسطرة الخيال 
 وإنمـا هـى     ؛)المقدم والحازق والرخم  (أنماط خيال الظل    

بالدارجـة  ) قصـيرة (صياغة شعرية ذات فصـل واحـد      
: عطية العقاد، نفسه، ثالثا   (المصرية، بها خمس شخصيات   

  )٤٧صدد الإشارة 
محاكمـة  : دراما محاكمة الخلفاء وهى الإسلامية الصرفة      -

اء فوق هضـبة أمـام جمهـور        من الوجدان الشيعى للخلف   



 ٦٥

متردد، وكانت تعرض مرتين فى الأسـبوع ويحضـرها         
أو علـى الأقـل     (جمع غفير من الرجال والنساء والأطفال     

، وكان الجميع يترك عملـه اليـومى لحضـور          )الصبية
 )٣سيمول موريه، نفسع،متن الإشارة .(العرض

. .كان فى زمن الخليفة العباسى المهدى واعظ صـوفى      "
الخروج يومى الاثنين والخميس من كل أسـبوع        كان عادته   

إلى ظاهر بغداد فيجلس بين يديه عدد من الناس يمثـل كـل             
منهم خليفة أو صحابيا، ويخاطب هو كلا ذاكرا أعماله فـى           

اذهبوا إلـى   : سبيل الإسلام والأمة، ثم يقول فى نهاية الكلام       
إبراهيم عـوض،    (.أعلى عليين، ثم ينادى الذى بعده وهكذا      

 )١٥، ص نفسه
تقليد المغازلى القصاص الذى كـان يعـيش فـى زمـن             "-

المعتضد العباسى أواخر القرن الثالث الهجرى للشخصيات       
المختلفة كالأعرايى والزنجى، مقدما من حيـاتهم مشـاهد         

 )١٥إبراهيم عوض ص"(صادقة
ما كتبه ابن محرز الوهرانى من رجال القـرن السـادس           " -

ثة عشر مشهدا على شـكل  الهجرى عن يوم القيامة فى ثلا    
حلم يرى فيه المؤلف نفسه وكأن القيامة قد قامت، فصـحا           



 ٦٦

وكل ذلك فى أسلوب    . من قبره وذهب إلى أرض المحشر     
 )١٥إبراهيم عوض ص".(فكاهى مسجوع

الفن المسرحى متمثلا فى التعازى الشيعية، فيما أخذ بـه           -
 :التونسى محمد عزيزة من قوله

ن المسرحى متمثلا فـى التعـازى       إن المسلمين عرفوا الف   " -
تلك التعازى التى كانوا    . الشعبية منذ القرن السابع الهجرى    

يعيدون فيها تمثيل مأساة كـربلاء وآلام الحسـين عليـه           
 ).١٥إبراهيم عوض ص" (السلام

قد سجل بعض الرحالـة الأجانـب مـا         "ما ذكر من أنه      -
شاهدوه فى مصر من مسرحيات فكاهية باللهجة العاميـة         

قدمها الحكواتيون فى الأماكن العامة أو فى بيوت الكبراء،         ي
وبعضها يرجع إلى ما قبل الحملة الفرنسية علـى مصـر           

إبـراهيم عـوض    ".(وبعضها يعود إلى عهد محمد علـى      
 )١٥ص

 أحدهما بعنوان سارة    :هناك نصان مسرحيان اكتشفا حديثا    " -
وهاجر والثانى بعنوان سعد اليتيم، وهما بالشعر العـامى         
وما زالا يقدمان حتى اليوم فى قرى الفيوم فى الاحتفالات          

 )١٥إبراهيم عوض ص" (الشعبية



 ٦٧

 :نموذج عبثى لأبى العبر الهاشمى
/ من هذا الفن الذى أومئ إليه قبل أيضا النموذج العبثى         

الدادى، ومنه فى نقل موريه عن الصولى أن أبا العبر اعتاد           
وبرى بغداد وفى   أن يستيقظ مبكرا فى الصباح ويجلس على ك       

يده حبر وصحيفة، وكان يسجل كل ما يسمعه مـن المـارة            
كالبحارة والقرداتية، حتى يملأ وجهى الصحيفة، ثـم يشـقها          
إلى نصفين ويلصق أحدهما فى ظهر الآخر، مما يخلق حكاية          

سيمول موريه، نفسـه،    (ليس فى حماقتها مثيل فى العالم كله      
 ).٣١-٢٨الفصل الرابع، صدد الإشارات 

  ::أدوار وقفشات محددةأدوار وقفشات محددة
معظم حكايات الآبى   )م١٢٢٦(مر ذكر ترجمة بار هبروس     -

عن أبى العبر الهاشمى وأبىالعنبس الصـيمرى ومزيـد         
المدنى فى كتاب حكايات مضحكة موه حـذف المتـرجم          
لأسماء المذكورين من نسبة هذه الحكايات وما تفعم به من          

 ـ        ين نكات ومواقف كوميدية أو مضحكة لكوميـديين وممثل
سيمول موريـه، نفسه،الفصـل     .(مسلمين فى القرن التاسع   

المضحكون والمساخرة وأصحاب المواكب، صـدد     "الرابع  
  ).٢٩هـ 



 ٦٨

ويمكن أن نسترجع من الأمور المحددة فى هذا المسرح         
الحى، ومن درس عطية العقـاد وسـيمول موريـه الأدوار           

 :التالية
صـون  يرق. وهو فى زيه   تمثيل القاضى فى حضرة العوام     -

عطية العقـاد، نفسـه،     (حوله ويذكرةن عليه فواحش كثيرة    
 ).اللعبة والبابة

 إذ يقـوم المهـرج أمـام        ،دور عبادة فى رواية الشابشتى     -
 ).عطية العقاد، نفسه، ثالثا. (المأمون وزبيدة

بتقليـد  _ فى وصف الشابشتى  _قيام مخنث ممثل للجنسين      -
ية العقـاد،   عط)(هـ٨٩٢(الشاعر النديم إيراهيم بن المدبر    

 ).نفسه، ثالثا
حكاية دعبل وابن طباطبا فى المأمون فى كتاب الـديارات          -

 .للشابشتى

 .ذكر نادرة لابن دانيال مع أصدقائه -

 .فضلا عن حكايات الخلنجى لعلوية وغير ذلك -

مسـرح خيـال الظـل      "هذا إلى ما نسرده ضمنا فى قسم         -
ومواقفـه  من مسرحيات هذا النوع     " والأراجوز وما إليهما  

 .وسيناريوهاته أيضا



 ٦٩

من أمثال ذلـك    " الدراما عربيا "وفضلا عما سنضمنه قسم      -
: وجدت طريقها فى الأدب الرفيع    ) تيمات(وأفكورات منه   
 .رسائل ومقامات

الأراجـوز  الأراجـوز  (( مسرح خيال الظل وما إليـه         مسرح خيال الظل وما إليـه        --  ٦٦
  ):):وصندوق الدنياوصندوق الدنيا

  ::بين المسرح القديم والمسرح الحىبين المسرح القديم والمسرح الحى  --
مسـرح حقيـق بالتسـمية      مسرح خيال الظل وما إليه      

 الأساليب الخاصة به وبما ينتمى إليـه بإجمـاع          /وبالأسلوب
الباحثين؛ بيد أنه يقابل الطبيعة الحية فـى المسـرح الحـى            
والمسرح المكتوب التقليدى بكون أشخاصه من الدمى التـى         
تحرك من وراء ستار فتظهر ظلالها عليـه بتـأثير ضـوء            

. راجوز وصندوق الدنيا  المصباح أو الشمس خلفها؛ وكذلك الأ     
 وإن متضمنا   ؛إلى أيامنا   ويمكن ملاحظته فاعلا ومتواجدا    .٦٦

فـى  ) سينوغرافيا( فى تقنيات عروض حديثة كتقنيات مناظر     
المسرح السائد وفى مسرح العرائس ومسرح الطفل، كما كان         
يقدم النوع المعروف بالأراجوز منه بشكله كدمية لا كظل فى          
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 ٧٠

 مع دمى أخرى أو أشخاص أو       ،لدنياخلفية أو فوقية صندوق ا    
بل إن الشكل المشـهور لـه فـى أداء          . وغير ذلك  حيوانات

محمود شكوكو وزيه لهو شكل حـى يكـاد يزيـل التفرقـة           
 .التقليدية بين المسرح الحى ومسرح خيال الظل وما إليه

وقد أوردنا عن عطية العقاد أنه يعزى إلى أبى ا لخيـر            
لعـرب بربـوة ريـس      إحضار خيال الظل وجوق مغـانى ا      

 ـ٦١١(المحبظين؛ كما أوردنا أن شمس الدين بن دانيال        ) هـ
الذى يشتهر به خيال الظل كان أيضا من أصحاب المسـرح           

، كما كان مما يؤلفه فـى       )البابة(و  ) اللعبة(الحى فى نوعى    
مسرح الظل ثلاث لعلى بن مولاهم الخيـالى ريـس فرقـة            

ا بين الظل   عارضين؛ ونورد عن سيمول موريه بعد ربطا م       
وفرق التمثيل عند ابن دانيال وابن مولاهم والـريس محمـد           

فـى  " سجع الحمـائم  " بملابسات رسالة     فتات وخليفته باربوا  
 .تسميته للمعرى وبغيرها من رسائله

فوق ما أوردنـاه لـه عـن        _ومما أوردناه عن موريه     
وجود المسرح الحـى    _ مسرح الشرق الأدنى السابق للإسلام    

 وتأثيرهما فى الأدب الرفيع     ،ى البيئة العربية  ومسرح الظل ف  
المكتوب كما لدى الإفليلى وابن شهيد وأبى العـلاء وبعـض    



 ٧١

ولمتين أنــد إضـافات نوردهـا فـى         . أصحاب المقامات 
 .الأراجوز خاصة

ــن   -- ــدين ب ــمس ال ــرحية لش ــات مس ــن    تمثيلي ــدين ب ــمس ال ــرحية لش ــات مس  تمثيلي
  ):):هـهـ٧٧قق((دانيالدانيال

 بقيـت   .كتبت شعرا ونثرا منظوما لتمثل فى أيام متتالية       
: ا ثلاث، وهى مزودة بوصف لطريقة الإدارة والتمثيـل        منه

 . المتيم– عجيب وغريب –طيف الخيال 
 : أولاها طيف الخيال

بعد التقدمات بالحمد والثناء والدعاء للحاكم تقنع خاطبة        
من الخاطبات الجندى، البطل زير النساء السـابق بـالتزوج          

مـا   وتغريه بجمال مزعوم لواحدة يكتشف في      ،لضيق ذات يده  
 .يهدد الخاطبة ويحج للتكفير عن ذنوبه. بعد الزواج قبحها

 : والثانية عجيب وغريب
موضـوعها مجـرد    . اسمان لشخصين أو وصفان لهما    

عجيـب  :  تذكِّر بالمقامـات   .استعراضات لحوادث وأشخاص  
ساسانى متنقل، وغريب واعظ يذكر االله خالق الخمر ويحـث          

بن همام وأبو زيـد     كأنهما الحارث   (على الإلحاح فى السؤال     



 ٧٢

بها صور لمواكب الحـواة     ). السروجى فى مقامات الحريرى   
 .وغيرهم كأبى القطط والقرداتى إلخ

 : والثالثة المتيم
فى الحب والمسابقات بين الديكة والخـراف والثيـران         

ومن شخوصـها   . التى يملكهاوبين ما يملكه منافسه من مثلها      
 ـ. أشخاص يتوسطون فى المعارك بين النـاس       ذا مـلاك   وك

 .الموت الذى ينزع روح المتيم
وبهـا وصـف    .  والثلاث صورة حية لعصره فى القاهرة      ▲

 ٦٧. موفق للأطباء والصناع والعمال
  ٦٨٦٨: : الأراجــوزالأراجــوز
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 )م١٣١٩ – ١٢٤٨(دانيال
.  مسرح خيال الظل التركى ، ترجمـة د        -الأراجوز  / متين أند   + 

مع بعض المغايرة  (٣٥، ٣٤م، ص ١٩٩٨منى سلام، ملغت، أكفن،     
 ).فى الأسماء والتفاصيل

 عند متين أنـد ىحصيلة إطلالتنا على هذا الفن فى المسرح الترك - 68
الدكتور إبراهيم عوض فى النوع المسمى بالأراجوز من مسرح          ولدى

 :خيال الظل، وتتضمن
 التقنية والشكل والأصل والخصائص وأثر الرقابة* 



 ٧٣

عرفنا بالناحية التقنية للأراجوز بـين تقنيـات الظـل          
 أما الشكل فى مسرح الأراجوز بصفة أخص فشـكل          ؛وغيره

ادة والحـذف والتـأخير     مفتوح لأحداث منفصلة، ويمكن الزي    
 ٦٩. فيه

وهذه الخصائص وما إليها فى أراجوز سـائر البلـدان          
 .التى خضعت لتركيا بما فى ذلك اليونان

ذكره متين أند واستعرضه     وبالنسبة لأصله فالعالب فيما   
مصادر مسرح خيال   "بعنوان  ) ٥٠ - ٢٦ص( فى قسم كبير  

 الأراجـوز التركـى وإن    أن  " الظل التركى ومراحل تطوره   
الكثير من حركات وأوضاع وملابس مسرح      أضاف وابتكر   "

العرائس العثمانى بالإضافة إلى الممثلـين مثـل المهـرجين          
والراقصين المضحكين وكلاهما كان موجودا قبـل مسـرح         

                                                                                           
 أنماط الحوار وبعض السيناريوهات* 
 .الشخصيات النمطية فى الأراجوز* 
مة منـى    مسرح خيال الظل التركى، ترج     –الأراجوز  / متين أند  - 69

وإيماؤه إلى  .   ، ٣١،  ٣٠،  ٤٢م، ص   ١٩٩٦حامد سلام، ملغت، أكفن،     
، ١٩٤١،  ١٩٢٤نصوص مسرحيات خيال الظل فى مجلدات سـنوات         

فى جامعة أنقرة كمـا      وقليل منها على شرائط بقسم المسرح      . ١٩٦٣
 .٦٧قال، ص 



 ٧٤

مأخوذ من الدولة المملوكية فى مصر بواسـطة        " خيال الظل 
السلطان سليم الأول الذى أعجب بعرض له يصـور إعـدام           

 شنقا وقطع الحبل أثناء ذلك مرتين علـى بـاب           طومان باى 
أن أسـطورة     كما تبرز رواية   ؛م١٥١٧ إبريل   ١٥زويلة فى   

فى المغرب تسبب وجود الأراجوز عن رجل شريف يبتكره         
ليصل إلى سمع السلطان؛ ومن ثم عينه بديلا عن كل وزرائه           

his vezers كما ذكر ادعاء اليونانيين ملكية خيال الظـل   ٧٠
 عاما كان أول من أرخ لخيال الظـل         ٢٥ر يس منذ    وأن لويي 

التركى مظهرا عداء كبيرا للأتراك إلى درجة غسيل المـخ،          
  ٧١.اليونانى karagiosis التركية بكلمة karakozقارنا كلمة 

ويبرز متين أند من خصـائص الأراجـوز خصـائص      
حوارية وتعبيرية لفظية وربما إيمائية سـاخرة وكومسـيدية         

مقياس لفعاليتها قدرة الأراجوز بها علـى        ىلعل أقص . كثيرة
إثارة الاضطرابات فى الإمبراطورية، حيث رآه كان سـلاح         
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 ٧٥

لا يسلم منه لا السلطان ولا      . " نقد لا يفلت منه حتى السلطان     
  ٧٢ ".الوزراء

 وفيما يتعلق بموقفه من الرقابة وموقف الرقابـة منـه          
افة أخيرا وأثر ذلك عليه متحديا رآه كان أشرس مـن صـح           

: قال. أوروبا نفسها، إلى أن منعت كوميديا السياسة إلى الأبد        
 ،"كان الأراجوز يتحدى الرقابة، وكان يتمتع بحرية مطلقـة        " 

  "الشراسة" حتى صشحافة أوروبا ليست بهذه الشراسة     : "وقال
ولكن الرقابة لم تتسامح عندما قدم الأراجوز       : "؛ بيد أنه قال   73

ة مبينا مدى الفسـاد الـذى       لبريـش محمد باشا على الشاش    
ونتيجة . يعيشفيه هو وأسرته وكيف يسرقون أموال الحكومة      

 ".لهذا منعت الكوميديا السياسية الساخرة بحزم وإلى الأبد
أما ما كان من أثر هذا القمع على فن الأراجـوز؛ فقـد      

إلـى مجـرد عـروض      " رآه الباحث كان التدهور والبذاءة      
 مستبدلا بحريته   ،"بلا معنى طفولية فارغة ومسرحيات هزلية     
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 ٧٦

فى النقد السياسى حريته فى البـذاءة والفحـش؛ وإن كـان            
 ٧٤الباحث قد رأى النقد فى الأراجوز بعد انتقل إلى الصحافة 

  ::أنماط الحوار وبعض السيناريوهاتأنماط الحوار وبعض السيناريوهات
بكل وسائل الإضـحاك    "ويختص الحوار فى الأراجوز     

توريـة  اللغوية من مبالغة وسوء استخدام اللغة والجنـاس وال        
كما يستغل الحوار أيضـا      ،"والتضاد وعكس معانى الكلمات   

الحكم : "كل إمكانيات وتقاليد اللغة المتناقلة عن طريق الرواية       
والألغاز والنكت والقصص الشعبية والاسـتعارة والمجـاز        

 ."والتشبيه والتكرار والهراء والتلميحات الخارجية أو البذيئة
اللغة  أحد استعمالات "يضيف متين أند إلى هذه ما سماه        

 ـ) و( وهـو أساسـا    ).. ومنه عدة أنـواع   ( tekerlemeهو ال
 ـ     ،"خالية من المنطقية  ..كلمات  dips ومنها لعبة مثل لعبة الـ

 .وسيلة لإخراج اللاعب من اللعبة) وهى(
يستعمل الأراجوز أيضا طريقة التقليد وصدى الصـوت        

مـع  . .وتقديم أبيات قصيرة من الشعر بنفس وزنها وقافيتها       
أو المبدأ  ) العبثى/ وكذا الأسلوب الاستخفافى  ( ..إغفال المعنى 
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 ٧٧

 والتغييـر  ،  roductiood absurdum الـذى يتبـع أسـلوب   
 . المفاجئ فى معنى الكلمات

ومن السيناريوهات فـى الأراجـوز التركـى ذكـر          
 :الباحث
 . The Bloody Nigarسيناريو نيجار الدموية* 
 .سيليفا المتأنق والغائبين"* 
 .  Yaloya Sefasiيالويا سيفاسى"* 

 The Pleasure Trip toالرحلة الممتعة إلـى يالوفـا   "*

Yalova )         سيلبى المتأنق يعد لرحلة مع حبيبته إلـى
 .)يالوفا

 : منها،٧٥.نبذة) ٢٦(وقد أورد الباحث فى ذلك نحو 
 حيـث يكسـب     ؛٧٦الأراجوز فى مسابقة الشـعر    سيناريو   -

  لا بسبب قدرته الشعرية    ؛وعنفهسايرلجى المسابقة بوقاحته    
Karagozun Sairligi in The Poetry Contest  
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 ٧٨

الهواء   حيث يدير الأراجوز مقهى فى؛ The Forestالغابة "-
ويصبح شريكا لقطاع الطرق بـدون رغبـة ويسـرقون          

 ٧٧ .المسافرين، إلى أن يقبض عليهم

  ::الشخصيات النمطية فى الأراجـوزالشخصيات النمطية فى الأراجـوز
 – الحـازق    –المقدم  : ياتمر إيراد عطية العقاد لشخص    

شخصيات مسرحية مسـطرة الخيـال       الرخم، فارقا لها عن   
للإسحاقى التى هى صياغة شعرية ذات فصل واحد بالدارجة         

 ويرد الآن ما أورده متـين       ؛المصرية، بها خمس شخصيات   
 :أند عن شخصيات الأراجــوز خاصة

 الأراجوز وهاسيوات  -
 النســاء  -
 )تهوى للنساءالفتى المس (:شخصية سيليبى  -

 )مدمن المخدرات( :نيرياكى  -

 )الأحدب(وأحيانا ) القزم( :بيبى روجى  -

 الذى يتآمر مـع النسـاء       :)ماينز(السكير المتبجح     -
والذى يستخدم العامية دائما حتى لا يفهمه رمـز          

 .السلطة ويكشف دحضه للحق الإلهى الادعائى
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 ٧٩

الذى يضع سترة علـى      : Kulhanbeyi المشاغب  -
  .ويخطر فى مشيته دون توازنأحد كتفيه 

 : Turk or Baba Himmet ترك أو بابا هيميـت   -
الذى يورد خطابا من الأناضـول، وهـو أحـول          

 .ويحمل بلطة

أو  قادما من ساحل البحر الأسود كبحـار       : Lazلاز  -
دقيقة فـى   ) ١٥(يستغرق  .. ضارب صوت ثرثار  

 .السلام فقط ويتكلم ولا ينصت

مهاجرا  :Rmili or Muhasir روميلى أو موهاسير  -
 .من البلقان

وهو حارس ليلى فى الحـى، ينطـق         : Lurdلورد  -
 .بكلمات كردية فى مظهر الذى لا عمل له

يلـبس   : Acem or Percianأكيــم أو الفارسـى    -
عنترى ويتاجر فى الشيلان والسجاجيد وملابـس       

 .سيدات، أو يعمل مرابيا أو شحاذا

يضـاد   ويعمل بالتجارة، وهو مضـحك       :الأعرابى  -
 .الدعاء أو ادعاء الدعاء



 ٨٠

 وهو بياع مشروبات    :  Arnaoutالألبانى أرناؤوط     -
ز يتكلم بأدب، ولكـن لهجتـه       ).بوظة أو نشيانيا  (

لعل ذلك سمة جروتوفسكية كمـا فـى        (مضحكة  
 .درسنا لهذا المنهج الطليعى

 لشخص من أوروبان أوروبـى      :اليونانى أو فرانك    -
 ـ      ،اللباس ا ويلفـظ    يعمل طبيبـا ويـرقص البولك

. بمفردات يونانية وفرنسية فى أسوأ لهجة تركيـة       
 . غير محبوب،جبان. يستظرف

 ، وهـو مـراب  : Cut Yahudi  أو Cifitاليهودى   -
تاجر مستعملات، يكثر المساومة، يلعب بالكلمـات       

 .ويبذئها

 اليهودية العجوز   –ابن اليهودى   : هذا إلى شخصيات    -
ليهودى  الحاخام ا  – اليهودى الذى يحمل النعش      –
 الشمطاء  – الساحرة الغجرية    – الساحر اليهودى    –
 العبـد   – العروس الحامل    – الزنجى   – المغولى   –
 .إلخ.. . ابن– المخنث –

  
  



 ٨١

  ::الدراما عربياالدراما عربيا  --  ٧٧
    ::الحكاية والأشكال الأدبية الأخرىالحكاية والأشكال الأدبية الأخرى/ /  الدراما الدراما--

على أن لمفهوم المسرح مكتوبا متسع فى درس سيمول         
. هذا خاصة إلى درس أفضـل     موريه أيضا، وإن أقر بحاجة      

فكما صنف المسرح إلى عروض حية وكتابات درامية قسـم          
الأخيرة إلى درامية مستفيدة من العروض الحية أو لا نظهر          

 وإلى كتابات درامية تحتمل ارتفاع      ،فيها الحبكة بدرجة كافية   
وعد رسـائل   . مستواها عن مستوى العامة والتمثيل فى وقته      

و احتراز طيب من الباحث غير      وه. المعرى فى هذه خاصة   
العربى لنا بناء سابق على مقتضاه فى درسنا لأبى العلاء كما           

 . سنوضح
خلافا لما سيراه ارتفع عن مسـتوى العامـة         _من ذلك   

ما أورده سياق الفصل    _ والتمثيل فى وقته من دراما مكتوبة     
العديـد مـن مسـرحيات       :الخامس الذى حرره لإثبـات أن     

تى لم ترتق إلى حبكة محاكـاة بـالمعنى         الحكاية والخيال ال  
قد شكلت مع القصص العاميـة نـواة العديـد مـن            : الكامل

 .الرسائل والمقامات
 



 ٨٢

 :قال معتدا بالتعريف المعجمى للفظ حكايـة أيضا
يعرف مؤلفو المعاجم العرب الحكاية على أنها تقليد ذو         (

مغزى أو محكاة أو تقمص للشخصيات، كما يعرفونها علـى          
 ٧٨).ة أو أقصوصةأنها قص

وقال بعد أن أن أورد تعريف المعاجم العربيـة للفـظ           
 :حكاية
ولا توجد فى كل الأمثلة التى وردت حتـى الآن مـا            (

يشير إلى أن المحاكاة قد ارتبطت بأى نوع من الحبكة، ولكن           
تتوافر الدلائل على أن الحكاية كانت ترتقـى فـى بعـض             

حديد لمشـاهد أو    الأحيان لمسرحيات فعلية، أو على وجه الت      
 ٧٩).فقرات قد يكون أساسها النص المكتوب

هذا كما كررنا مع قوله باحتمال ارتفاع رسائل المعرى         
َـى  ٨٠. العامة والتمثيل فى وقته:عن مستوي
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 ٨٣

فى هذا كذلك حمل الباحث باللائمة على المؤلفين العرب         
لتجاهلهم دور العروض الحيـة فـى       _ كما أومأنا _المحدثين  

 : وقال،)مقامة ورسالة مقالية ورسالة حوارية(الأدب الرفيع
ولا يمنع هذا قولنا بأن هذا الدور غير خفى؛ فقد شـهد            (

الكثير من الكتاب والباحثين عروضا فى العصـر العباسـى          
 :لمسرحيات مثل

التى عرضت فى حضور المتوكل     ": حكاية عبادة المخنث   "▪ 
 .وحاشيته التى تضم كتابا مشهورين

والتى صدر فى شـأنها أقـوال       : لعلوية" جىحكايات الخلن  "▪
صريحة لشهرتها، حتى لقد قام التوحيدى بمقارنة السـلوك         
الظاهرى للصاحب بن عباد مع الممثلين الذين يلعبون دور         
المومس؛ وهو يؤكد أن هذه العروض كان لها أثـر فـى            

 ٨١ .)الدوائر الأدبية للعصر العباسى
الة الجاحظ فى بنى     حكاية الصوفى فى محاكمة الخلفاء ورس      ▪

 :أمية وصناعة القواد
وتعد دليلا على   "من أمثلة موريه التى تهى فيها الحبكة        

وكانت حكايـة   : "قال". أثر العروض الحية فى الأدب الرفيع     
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 ٨٤

منذ عهد الخليفة المهدى هـى      ) فى محاكمة الخلفاء  (الصوفى  
 ".نواة رسالة الجاحظ فى بنى أمية

اعة القـواد هـى أول      إن رسالة الجاحظ فى صن    : "وقال
وقد تحدث الجـاحظ    . رسالة ظهرت بوضوح فى شكل دراما     
 ."فى البيان والتبيين عن مواقف الحاكية

  ::الآبى وحكاية أبو القاسم البغدادىالآبى وحكاية أبو القاسم البغدادى
من الأمثلة أيضا على العلاقـة بـين المسـرح الحـى            

تفسير الآبـى للحـوار    "والكتابات الأدبية فى قول الباحث أن       
يـوحى  ) فى حكاية أبو القاسم البغدادى    (بين الشطار الأربعة    

أن هذه المادة كانت مستخدمة بالفعل فى عرض مسرحى فى          
يتضح الأثر فى ذلك عنده كما يتضـح مـن          ". عهد المتوكل 

 .حكاية أبى القاسم البغدادى نفسها
 : فى المقامات الرفيعة والشعبية وفى الرسائل الحواريـة        ▪

 ومحمـد بـن     ولدى الآبى وابن سودون    ،لدى الهمـذانى  (
 :)وابن دانيال، ولدى وابن شهيد والمعرى مولاهم



 ٨٥

والآبى وابن  ) المقامة الدينارية (وكذا لدى الهمدانى  : قال
سودون وابن دانيال؛ فإنهم جميعا قد استفادوا مـن الحـوار           

 ٨٢. الشفهى الموجود فى العروض الحية
يتضح عنده هذا الأثر الباقى للعروض الحية فـى أدب          

يومنا رغم عدم صراحة الإشارة إلى عـرض        المقامات إلى   
 وإلا فالمقامـات    ؛يعنى حواريـا   (المقامات نفسها عرضا حيا   

حية فى شكلها كمجلس أو محكى بذاته، وسيذكر هو نفسه أن           
منها ما عرض على رؤوس الأشـهاد؛ يعنـى العـامى أو            

 ).المتساهل فى النحو على مايبدو
أن هذه  وتوجد إشارات غير صريحة على      : (قال موريه 

المقامات تم عرضها على رؤوس الأشهاد؛ ولكن يبدو إلينـا          
أن ابن سودون قام بعرض المقامات الهبلية والتى لا تلتـزم           
بقواعد النحو العربى فى الأماكن العامة حين كان المشاهدون         
يلتفون حوله فى شكل دائرة كجزء من مسخرته؛ ولابـد أن           
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 ،٨٣ عرضها أيضا    المقامة المختصرة فى الخمسين مرة قد تم      
 ٨٤وهى لمحمد بن مولاهم الخيالى 

  ::ابن شهيد فى التوابع والزوابعابن شهيد فى التوابع والزوابع
وقد ذكر الباحث نحوا من ذلك وأكثـر جـدارة صـدد            

يذكر بيــلات أن ابـن      : " لابن شهيد؛ قال   التوابع والزوابع 
شهيد كتب التوابـع والزوابـع فـى إسـبانيا كنـوع مـن              

 إشارات عديـدة    هناك...ولكنه )...وإظهارا لقدرته (التدريب
 ؛"أخذت كنموذج قصصى للرسالة   ... إلى أن الحكاية والخيال   

رغم افتقاد الدليل على أن التوابع والزوابع قد مثلت؛رغم ما          
 ..فيها من مشاهد أكثر ملاءمة لعروض الظل

و القرب   الحوار الدرامى : من هذه الشواهد ذكر الباحث    
قة مـن   من شعراء الفكاهة و استخدام الاسـتعارات المشـت        

 فضلا عن قربه الحمـيم مـن كاتـب لعبـة            ؛المسرح الحى 
 :)ابن الإفليلى(اليهودى 
فقد اقتبس الحوار الدرامى كنموذج لها، كما كان         ( :قال

وكان ابن شهيد قريبا من الدوائر       ...الأمر فى المقامة من قيل    
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 ٨٧

المركزية لكتاب شعراء الفكاهة الذين كرسوا جهودهم للعزل        
، )هازل مـاجن  (ه معاصره بأنه بطـال     وقد وصف . والتسلية

أى أنه باختصار خبير فـى      : وأنه خبير فى الهزل والنوادر    
 ). ذخائر الحكاية

وقد استخدم ابن شهيد الاستعارات التى اشتقت من        (قال  
كذلك كان صديقا حميما للكاتب والشـاعر       ) و(المسرح الحى   

يد المشهور أبى القاسم بن الإفليلى، والذى قال عنه ابن شـه          
 ـ   ، مشيرا إلى أن الكثيـر      )لعبة اليهودى  (إنه أفضل مؤد لـ

  ٨٥).من الممثلين قد جربوا حظهم فى هذه المسرحية
غير أننا نفتقد الدليل المحسوس على أن رسـالة         : (قال

: ابن شهيد قد مثلت؛ وإذا كانت فإن مشهدين خارقين للطبيعة         
 والآخـر   ،أحدهما حين يطير على ظهر الحصان مع الجنى       

يجعلان عملـه   : ن يقوم جحش وإوزة بإلقاء الشعر والنثر      حي
   ٨٧.) العروض الحية٨٦أكثر ملاءمة لعروض الظل من
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 ٨٨

  ::رسائـل المعرىرسائـل المعرى
وتستلفت رسائل عدة للمعرى نظـر الباحـث أيضـا،          

 :وبدرجة يعترف فيها بحاجتها إلى فضل درس
التفت أولا إلى رسالة الغفران، ذاكرا مجيئها بعد التوابـع           -

ع بخمس أو بسبع سنوات؛ ومذكرا بنحو ما فى هذه          والزواب
وبالتحاور مـع السـلف مـن       .. أيضا من الحادث الخارق   

 .الشعراء والكتاب
واستطرد إلى خطـب     (.كذا رسالة المعرى سجع الحمائم     -

أى سجع  _قال عدها ياقوت     -) الخيل والصاهل والشاحج  
نقاشا حول التقشف جاء علـى لسـان أربعـة           -الحمائم  

وبناء على طلب ريس أو رئيس؛ وقد يكون أحد         .. .حمائم
الوجهاء أو ريس فرقـة ممثلـين أو عـارض ظـل أو              

 ٨٨.سماجى
سند الباحث فى ذلك إلى جانب المحتوى بالطبع أن على          
بن مولاهم الخيالى كان ريسا لفرقة عارضين، وقد ألف لـه           

                                                 
هى الأيك والغصون أو من قصار الرسـائل؛ وإلا فلـم            قد تكون  - 88

أبو العـلاء المعـرى     / لرسائل المعرى فى دراستنا      يتضمنها حصرنا 
 م١٩٩٣ " ٩٢ - ٨٩، ص١ونظرة جدبدة إليه، مج 



 ٨٩

ابن دانيال ثلاثا من مسرحيات الظل، كما كان الريس محمـد           
ته باربوا من الرؤساء المجندين لأحد فرق التمثيل        فتات وخليف 

 .كما ربطنا قبل

 ولذلك استخدم المعرى الحوار وأسـلوب وضـع         :قال
وربما ) قال".. (خطب الخيل " الكلام على لسان الحيوان فى      

واحتمل الباحث كما ذكرنا أيضا ارتفاع      ". الصاهل والشاحج "
 فـى   مستوى رسائل المعرى عن مستوى العامـة والتمثيـل        

 ٩٠. ولنا فى دراما المعرى درس خاص كما أومأنا ٨٩وقته

المسرح المكتوب عند مستوى الدراما فـى العـالم         المسرح المكتوب عند مستوى الدراما فـى العـالم         
  ):):خاتمة وربطخاتمة وربط((العـربى الوسيط العـربى الوسيط 
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م، ١٩٩٣ونظرة جديدة إليه، دار المطبوعات الجديـدة، الإسـكندرية،          
درسنا المـذكور    )المقومات الدرامية فى أدب المعرى     (١٢٢ – ٨٧ص

أبو العلاء المعرى ونظرة جديـدة إليـه، دار         / بالمجلد الثانى من كتابنا   
المقومات  (١٢٢ – ٨٧ ص م،١٩٩٣المطبوعات الجديدة، الإسكندرية،    

 )الدرامية فى أدب المعرى



 ٩٠

رأينا كيف دافع الدكتور ابراهيم عوض عن العقلية والحياة         * 
الواقعية والنفسية والأدبية واللغوية العربية تهم الفصـور        

 مع إتيانه بتفسيرات أخرى     ،لمسرحىعن استيعاب التعبير ا   
رآها وقفت بالنشاط المسرحى العربى عند التمثيليـات إلا         
فى خيال الظل الذى رآه مسرحا حقيقيا ح وكيف لم يعرج           

 أو لم يعد لأصحاب المقامات ولا للمعرى شيئا فـى           ؛على
 الموقفان اللذان لهما ممـاثلات ومباينـات شـتى          –ذلك  

 حتـى   ؛ينا الأدبيين المحدثين  بالسلب والإيجاب عند مؤرخ   
رأينا عددا مـن دارسـى الفنـون والمخـرجين العـرب       
والمصريين ومدرسى الآداب فى أوساط الفنون من مثلنـا         

  وإلى حد ما مثل الدكتور محمد عنانى       ،ومن مثل موريـه  
وبعض المبدعين مثل ثروت أباظـة وغيـره يحيطـون          

كما فى هذا القسـم مـن        بالموضوع فى حدب موضوعى   
 .سام هذه الدراسة وما تومئ إليه من دراسات ومواقفأق
وحيث قد أتيح لنا قول مدروس فى المقومات الدرامية فى          * 

 أعمال محققة ومكتشفة عند أبى العلاء المعرى؛

ومكاملة لبحثى موريه وعطية العقاد وغيرهما فى المسرح        * 
 ؛اصطلاحا وتأريخا ونماذج: أو الدراما العربية الوسيطة



 ٩١

ل من الدرس الموضوعى الوصفى علـى مـا أراد          وكدلي* 
الأول عن طريق اسـتعراض     : موريه وعطية العقاد إثباته   

ملامح الحياة المسرحية الأقدم المرهصـة لمرحلـة الأدب        
 وعن  ، و ما بعدها من عصور إلى حد ما        ،العباسى الناضج 

طريق نقده نقادنا فى مشايعتهم الغرب فى إنكار الأرصدة         
 والثانى عن   ؛الدرامية   ة وإلى حد أيضا   والقدرات المسرحي 

ولاسـيما بـين    _طريق التفرقة بين الدلالات الاصطلاحية    
 وتقويم أخطاء نقادنا الأدبيـين      ،"دراما" و   "مسرح" دلالة  

 .المتراكمة فى هذا الحقل
ومع الأخذ فى الاعتبار الآراء التى ألمحنا إليها فيما مـر،           * 

لممارس فـى تحقيـق     وسائر الجهد التطبيقى الأكاديمى وا    
وإخراج الغفران مسرحيا عند عائشة عبد الرحمن و أبـو          

 وغيره فى مصر وتونس وغيرهما، الحسن سلام
العربية  اقترحت صدد مراجعتى   إزاء ذلك كله وبدعم منى    * 

لترجمة كتاب موريه فى أكاديمية الفنون ضـم دراسـتى          
 وكذا تدقيقات عطية    ،"المقومات الدرامية فى أدب المعرى    "

العقاد الاصطلاحية إلى طبعة ترجمة موريه، وطبع الجميع        
 .فى مجلد واحد للقارئ العربى



 ٩٢

فبضم بحثينا نحن المصريين إلى بحث باحـث الجامعـة          * 
العبرية الذى دعا بحثه صراحة إلى نحو من هذا تتكامـل           
أمام القارئ فى العربية وفيما عساه ينقل عنها بعـد ذلـك            

  :ثلاثة للموضوعوعلى نحو أكمل وأفضل أبعاد 
  ٩١ريه البعد التاريخى الغالب عند مو-
  البعد الاصطلاحى عند عطية العقاد-
البعد الوصفى للأدب الموضوعى العربى الرفيع عند عبد         -

           ٩٢ .الحكيم العبد
* * * * 
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 ٩٣

    
  المسرح فى العصر الحديثالمسرح فى العصر الحديث

  تجريب ومناهجتجريب ومناهج
 

 ةإطلالات تأريخي:  المسرح والتجريب■
ــكى■ ــطنطين استانسلافس  )م١٩٣٨-١٨٦٣(  قس

 : نهجا وقيما– مصادر وإرهاصا :ومسرحه
 تعريفات ومسارات وعناصر: الجروتوفسكية ■

 



 ٩٤

))١١((  
  المسـرح والتجريـبالمسـرح والتجريـب

  ))إطلالات تأريخيةإطلالات تأريخية((
  :: المسرح والتجريب فى الغرب المسرح والتجريب فى الغرب■■

يكاد التجريب يشمل كل مسرح طليعى فى الغرب، ننـا          
لافسـكى وجروتوفسـكى    سوف نقف على بعضه عند استانس     
غير أن بداية الاهتمـام     . وفى بعض الأدب النسائى وغيرذلك    

بالتجريب فى دراسات الأدب النسائى الأوروبى كمثال، يمكن        
 .المرور بها بداءة

 نظـرة   –المسرح التجريبى   "ففى مقال كارين جونسون     
عينت المؤلفة على طريق التجريب فـى       " موجزة إلى الوراء  
 :لتاليةالغرب العلامات ا

عدتها النموذج الأصلى والأول للكاتبات الغربيات،      :  أفرايين ▪
عاشـت  ). ١١ص(وكان لها علاقة بالمسرح وبالبلاط معا     

فى عهد تشارلز الثانى الذى كان عهـد متعـة مـا بعـد              



 ٩٥

الانطلاق، وكذا عاشت أثناء الحرب الأهلية وخلال حكـم         
لعبت المسـرحية الكوميديـة فـى       . كرومويل فى انجلترا  

الحب والزواج وأعادت   ) تيمة(الأساس وألفت فى أفكورة     
 .أفكار السابقين، شأن معاصريها جميعا

 ولم تهتم   Positionalityعرفت بالموقفية   :  سيمون دى بفوار   ▪
 ).٣ص( Essence بالكيف أو الجوهر

اعتبرتها أشهر كاتبات المسرح البريطـانى      :  اريل تشرشل  ▪
 عندها فـى اتباعهـا      وقد تمثل التجريب  . وأكثرهن نجاحا 
 ).٤ص(لا أهدافه ؛أسلوب برشت

عينت المؤلفة مسـرحية شـهرزاد      :  وفى الولايات المتحدة   ▪
كمسرحية أمريكية حديثة لمغتصبة تحتال لعدميتها بالغنـاء      

وموضوعها يستند إلى تجربة حقيقيـة    ). ١٠ص(والرقص  
 .لصديقة المؤلفة

  ::المسرح التجريبى فى الأرجنتينالمسرح التجريبى فى الأرجنتين  ■■
مة الحرفية التقطيعية لهذا الموضوع الذى      يفهم من الترج  

فـى   راجعناه عربيا قدر الإمكان بمركز اللغات والترجمـة       
أكاديمية الفنون ونخدمه بمنطقية فى العرض وبـالترقم مـا          

 :يأتى



 ٩٦

أنه لما كان المسرح فى أمريكا اللاتينية بوجه عام          .١
لم يكن مجرد ثورات فى تاريخ المسرح العـالمى،         

 مطالب تقنيات علمية كثيرة     وإنما هو مسرح عرف   
جدا للممارسة المستمرة والتبادل الضرورى للكتابة      
المسرحية فى العالم، ولاسيما فى نظريات العرض       
المسرحى، فضلا عن اهتمام رجال المسرح فـى        
القارة بأن يصبحوا ملائمين للأوضـاع الراهنـة،        

 فقد أباح لهـم التجريـب       ؛بآثار مرجعية  مستعينين
 ،ريجى من رؤيةغير طبيعية للواقـع     الاقتراب التد 

يعبر عنها فى تصور الفنـانين، ومتوافقـة مـع          
مســتوى التعقيــد فــى المشــكلات الاجتماعيــة 

 ٩٣. والاقتصادية والسياسية التى يواجهونها
لما كان تعريف للمسرح من هـذا       : فى العشرينيات  .٢

:  فقـد طـرح كـل مـن        ؛القبيل لم يظهر من قبل    
 Anofolteالثقافى  مع والمج،المسرح التجريبى للفن

France ، وال El-Tabanoو El-Teatro Libre   والذبابـة
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 م١٩٩٨محمود، ملغت، أكفن، 



 ٩٧

 طرحت كلهـا فـى   -  La Mosca Blancaالبيضاء 
العشرينيات مسرح التوجيه الفنى بأعمال اجتماعية      
ثقافية واضحة من إخراجها التجريبى الخاص فـى        

 .الإضاءة والديكور والعرض المسرحى الكلى
التجريبى أمران  / يهى الفنى دعم هذا المسرح التوج    .٣

 :آنذاك
أنه قد كان استحصد فى الكتابة الدرامية وعمل الممثل         : الأول

 بالفعل تصميم لصـورة الشخصـية الجروتوفسـكية       
المفصولة روحيا، وهى التى كانت تتطلـب تنـاولا         

 .متقنا جدا وجريئا لما هو تعبيرى
اتضـاح الـرؤى    مع   و – أنه   :م١٩٣٠بدءا من سنة    : الثانى

 أى بعد   ؛ مسرح بفضل الشعب   -مذكورة فى الأول    ال
 العقـد الأول للقـرن؛     ..فترة توقف إنتاجى فعلى فى    

مسرح الشعبم والمجموعات التـى عملـت علـى         (
 ).استمراره

الكثيـر مـن الأهـداف      ) تحقيق) (ذلكما الأمران (جعل  
أن تتحقـق    Baklettaممكنناعلى الرغم من أن أحد مبـادئ        

 .)٦٤ص(ة بمؤلفين أرجنتينيين فقطمجموعة الأعمال التجريبي



 ٩٨

نفسه للإبداع الروائى  Roberto Arlt فى ذلك الوقت كرس – 
لتلك المرحلة وظل ممسكا بخشبة المسرح حتى وفاته مـع          
شخصياته ولعبة المسرح داخـل المسـرح؛ ممـا أثـار           
الجروتوفسكية نحو تغيرات جديدة، حيث ينكسر الزمـان        

 التعبيريـة المشـاهد     والمكان والتضاعفات، وتغزو نبرات   
ــان    ــدد مك ــف وتع ــى المواق ــيغها عل ــفى ص وتض

 .)٦٥ص(الحدث
 فى هذا أضاف آرلت إلى عناصر الجروتوفسكية الإيطالية         -

والألمانية واقع الأرجنتين وخرافاتها، حيث لا توجد آثـار         
للأديرة الصغيرة؛ وبالكاد توجد منازل متواضعة تـتلمس        

ة والقعدة التى تفرض    الفاحشة فيها جو السلوك ونظام الحيا     
حراسا سخفاء مشوهين بالنسبة لتلـك الشخصـيات التـى          

وقد كانت الخرافات هى التصـنيفات      . تتحمل ثقل المأساة  
التى سيتردد عليها آرلت لإعادة صياغة الجروتوفسكية فى        

 ).٦٥ص(الأرجنتين
 كـان فـى الأرجنتـين مراكـز         م١٩٦٠فى سنة  .٤

يـة،  متخصصة فى الفن والطب والعلوم الاجتماع     
: ثلاث هيئات ) فى مركز الفن خاصة   (وكانت تعمل   



 ٩٩

 مركز أمريكـا اللاتينيـة      –مركز الفنون المرئية    
 مركـز التجريـب     –للدراسات العليا الموسـيقية     

السمعى البصرى الذى كان متوليا دعـم النشـاط         
المسرحى وتشجيعه داخل المعهد، ابتداء من إنشائه       

 . م١٩٦٣فى عام 
 ـ   : م١٩٦٣سنة   .٥ ق متنقـل ثلاثـين     قـدم أول فري

 .موضوعا لعرض سمعى بصرى فى كل البلد
 متفرجـا   ٢٥٠فتحت صالة لـ    : م١٩٦٤فى سنة    .٦

كذلك طور المركز   . بمجموعة من الشبان المبدعين   
شـجع  . ندوات السينما وعمل عروضا للأطفـال     

تكامل الفنون فى عروض الـرقص والموسـيقى        
والسينما والفنون التشكيلية محققا الهـدف؛ حيـث        

 الباليــه والســيرك والمســرح والقاعــة اخــتلط
كذلك كان ثمة مركز لنشـر نظريـات        . الموسيقية

لمنظرين أرجنتينيين ومشروعات مسرحية انضـم      
 .إليها مهرجون بالتنسيق مع مركز الفنون المرئية

 م١٩٦٦نظم هذا كل الأحداث الجارية عام  .٧



 ١٠٠

 تم التخطـيط لثلاثـة أهـداف        :م١٩٦٧فى عام    .٨
/ علاقـة بـين الصـورة     التجريب فـى ال   : رئيسية

 ،معمـل / إنشـاء صـالة   . وإدخالها فى العروض  
كمركز للنشاط الإبداعى للفنانين الشبان من الطليعة       

المحافظـة علـى    . فى حقل فنون الأداء التمثيلـى     
استمرار الاتصال والاستعلام عن الأنشـطة فـى        

 .الساحة الدولية
فى هذا السبيل لا تستبعد مبادرات أفادت تجريبيـا          .٩

ل العروض المفتوحة وورش العمل والأيام      فى مجا 
ورش للكتابة الدراميـة،    : من ذلك . الوطنية العامة 

نظمها مجموعة من المؤلفين الجـدد والمخـرجين        
م ١٩٨٥الجدد فى غضون غزو المسـرح سـنة         

شوارع بيونس أيرس بفنـانين مـن الأرجنتـين         
وكولومبيا وكوبا والمكسيك وكوسـتاريكا وبيـرو       

ى؛ حيث قدموا حـوالى ألـف       وفنزويلا وباراجوا 
 .استعراض فى الشوارع

، ١٩٨٦ ورغم أن المسرح المفتوح عمل لآخر مرة سـنة           -
حيث لم تفلح الجهود المتكررة فى الإبقاء عليه؛ فقد قـدر           



 ١٠١

خمسـة فصـول سـنويا،      ) هذه السنة ( ما قدمه ) متوسط(
مستهدفا فى واقع عمله الأساسى، وفى محاولة إنقاذ منظم         

يذوب فى تجربة من الاتصال الإبداعى       أن   :كمسرح قومى 
 دون سوابق لذلك عنـد رجـال المسـرح والمتفـرجين          

 ).٢٣٨ص(
 من المبادرات أيضا تلك التى نظمها سنويا جمعية النقـاد           -

م، ١٩٨٧والباحثين المسرحيين فى الأرجنتين، كما فى عام        
حيث اجتمع باحثون ونقاد أرجنتينيون فى بيونس أيـرس         

وضوع الجروتوفسكية، كجزء من    لعمل ورشة عمل فى م    
 ).١٥٠ص(الأيام الوطنية الأربعة

 وقد أسفرت الورشة عن تقرير النتيجة التى أوردناها فـى           -
ملاءمة الجروتوفسكية لظروف الأرجنتين الخاصـة منـذ        

 فضلا عن تقرير ما تقرره الأعمـال  ، Discepoloمعلمها
 الجروتوفسكية وتتغياه رسالتها وهو إبلاغ سخط الواقـع،       

 .ولاسيما الغالب فى الطبقة الوسطى
فـى   " : تقول مؤلفة الكتاب صدد ورشة العمل المـذكورة        -

الجسد الذى يضم ستة وثلاثين عمـلا موسـوما بملامـح           
جروتوفسكية قدرت من جديد مفـاهيم الفشـل والعزلـة          



 ١٠٢

 وإظهار ما هـو     ،وتنظيم المال أمام العمل    والأزمة العائلية 
ين صورة ذات أثر كبيـر      مأساوى وما هو كوميدى، لتكو    

 ).١٥١ص"(ينقل سخط الواقع
 وفى نفس ورشة العمـل شـرح المخـرج الأرجنتينـى            -

Francisco Javir     للمؤلفة أن أحـد اهتماماتـه فـى إدارة 
للمثلـين كـان    ) هذه(ورشة العمل الجروتوفسكية الحديثة     

الوصول إلى فهم العملية الداخلية التى كانت تحدث فـى          "
ل بناء تلـك الشخصـيات المنفصـلة        عمل الممثل من أج   

" مأساوية وكوميدية للغاية فى نفـس الوقـت       : والمتناقضة
 ).١٥٩ص(
 التنبه المسـرحى التجريبـى فـى مصـر           التنبه المسـرحى التجريبـى فـى مصـر          ■■

  ::والتضحية بالأم من أجل الجنينوالتضحية بالأم من أجل الجنين
 خلفية يجب الإلمام بها حول سلبيات الانفتاح والسبيل إلـى           ▪

 :حركة مسرحية جادة
الانفتـاح فيمـا    ذكر عثمان الحمامصى سلبيات مرحلة      

انفلتت فيـه المعـايير     " عشناه فى مصر فى حين من الدهر        
واندثرت فيه القيم وتوارت فيه الحقـائق لتبـرز الأباطيـل           

 سواء فى الأدب أو التمثيـل أو        ،وتظهر الفقاعات المسرحية  



 ١٠٣

 هـو   – لا الغربى    –وصار العبث بمعناه المصرى     " الإخراج
  ٩٤.السائد فى حياتنا المسرحية

نى أرى تعميق المقولة ببنائها على ما هو أعمق         غير أن 
م كما ذكره الدكتور عبد المـنعم       ١٩٧٤من مجرد قانون سنة     

وأربطهـا   ٩٥. تليمة فى مناقشة دكتوراه محمود على فهمـى       
 :مباشرة بإدارتنا وتدريسنا فى أكاديمية الفنون، كما سيلى

  :: نوعيات شباب الفن نوعيات شباب الفن▪▪
ب المسرح  بعد تفصيل واسنثناء صنف الحمامصى شبا     

 :وشاباته فى النوعيات الآتية
تابع صاحب مال يريد لهذه أو لهـذا         –صاحب مال أو    

 طالبات وطلبة فى معهد الفنـون       –الشهرة لأسباب شخصية    
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 ١٠٤

المسرحية يهتمون بالعمل الخارجى العاجـل الـربح علـى          
 ٩٦حساب الدراسة والتثقف الفنى 

الموهبـة  ( السبيل لإيجـاد حركـة مسـرحية جـادة        
 ):ص والتجريبوالتخص

إلى جانب الكاتـب    " فى هذا الصدد صرح الباحث بأنه       
ينمثل السبيل فـى إيجـاد المخـرج        (المتفهم لعمله ولأدواته    

ثـم  .. والدراسة الأكاديميـة  .. الموهبةاللذين يملكان    والممثل
بعيـدا عـن سـيطرة       الممارسة العملية فى جو فنى مـريح      

ص والمـادة   بمعنى أن يكون الأشـخا    : الأشخاص أو المادة  
 .)٩٧ "مسخرين لإيجاد فن عظيم

بمعنـى أن   : بعيدا عن سيطرة الأشخاص أو المادة       •
يكون الأشخاص والمادة مسـخرين لإيجـاد فـن         

 .)١("عظيم
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 ١٠٥

ويبدو أن الكاتب يعوز المسرح إلى هذه الشـروط           •
ليتسنى له أيضا أن يمارس حقه فى التجريب الذى         

 .ربط القدرة على التجدد به مباشرة

الباحث القدرة على التجدد مرتبطة ارتباطا طبيعيا       اعتبر  
الفن المسرحى، وعن التمثيـل، قـد       "بالتجريب منذ القدم بأن     

احتفظ بعطره وقدرته على التجدد أكثر من ألفين وخمسـمائة          
منذ المسرح اليونانى حتى الآن، مارا بتجارب عديـدة         .. عام
وسيظل يجرب فى الشـكل والمضـمون       _ وما زال يجرب  _

وفى نفس الفقـرة عـين      ". داء فى عالم المسرح ما حيينا     والأ
 :معالم التنبه لهذا التجريب فى

باستيعاب كل تجارب الماضى؛ قال فى كل        ..البدء  -
 .مرة

توافر الإحساس الملح بالحاجة إلى شىء مختلـف؛          -
قال مستند إلى الماضى، ويختلف عنه فى الوقـت         

 ٩٨نفسه 
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 ١٠٦

ما بـين الطمـوح     ولعل المبحث التالى يكشف عن فراق       * 
كما  لا فى حياتنا المسرحية مباشرة    _النظرى والواقع الواقع  

 . ولكن فى حياتنا الأكاديمية المنبع نفسها؛ذكر الباحث

مهرجان المسرح التجريبى والتضحية بالأم من أجل       مهرجان المسرح التجريبى والتضحية بالأم من أجل       
  ::الجنينالجنين

البرنامج الرسمى الذى تنفذه وزارة الثقافة فـى مصـر          
أى : حضار وترجمـة  للتجريب المسرحى برنامج انتقاء واست    

 برنامج فرق أجنبية ومصرية، مصحوبا بترجمات لعديـد         أنه
من المؤلفات الطيبة فى مجال المسـرح وبعـض القضـايا           
والفنون الموازية؛ دون أن ينفى هذا مبادرات لجهات أخرى         
بعضها ينتمى لوزارة الثقافةأيضا، وبعضها شـبابى أو حـر          

 . الأقلمستفيد من إمكانات الوزارة المكانية على
يسند البرنامج الرسمى إلى رئيس أكاديمية الفنون الذى        
يسند إليه أيضا إدارة مركز اللغات والترجمة فـى أكاديميـة           

 إلى غير هذا وذلك من الإسنادات الدائمة والطارئـة          ،الفنون
التى لا يمكن القيام بها لوقتها والبقاء تحت أضوائها كما هـو           

يف الأداء فى غيرهـا أو      الملاحظ دون تضحية بالكثير من ك     
 .إبقائ عند حد العدم أوه دون مستوى العدم بقليل



 ١٠٧

  :: منشأ الفكرة وأبعادها الأساسية منشأ الفكرة وأبعادها الأساسية▪▪
أن _ بطبيعـة الحـال   _تذكر وثائق البرنامج الرسـمية      

أن التعبير  " الفكرة التمعت فى ذهن فاروق حسنى من حقيقة         
الإبداعى بكل أشكاله يجد حيوية مدهشة لحظة العبـور مـن           

وعلى إثر تجربة المسرح التجريبـى فـى        ". ع إلى آخر  مجتم
أيقـن  " بكل إيجابياتهـا وسـلبياتها    " م  ١٩٨٧دورته الأولى   

أنه لابد أن يستكمل المهرجان مقوماتـه ويتجـاوز         " الوزير  
عقباته ليصبح نظاما متماسكا وقوة دفع فنية دائمة التأثير فى          

ى إطلاق وتفجير طاقات التجديد والتجريب للفـن المسـرح        
 ".المصرى

عن طريـق   _  فى مضمون قول الوزير    _ذلك التأثير   
 مطبوعـات   -: النشاط السنوى الدائم فى تخصصه بواسطة     

 وبواسـطة تتـويج     –ونشرات وكتب ومحاضرات ولقاءات     
المتمثل فى التخطـيط والاتصـالات ومشـاهدة        ( نشاط العام 

 هذا التتويج بالعروض الحيـة فـى        –) التسجيلات والترجمة 
  وباشتراط الـوزير أيضـا أن يكـون       –من كل عام    سبتمبر  

للمهرجان هيكله من الطاقات البشرية والمادية التى تعمـل         ٩٩
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 ١٠٨

وتقيم الجسور مـع كافـة الهيئـات المنـاظرة          "بلا عقبات،   
 ."والمهرجانات الدولية

توقع الوزير نماء الفكرة وتدفقها وتكشُّـف توجهاتهـا         
والتقيـيم للـذات    ولتتوالى كلمات الحماس     .الحقيقية فى قوله  

 .والتطامح النظرى اللاتوازنى إلى مالانهاية
مطمـح لفـوزى    (  تجريب الإبداع وقوة المعارضـة     ▪
 ):فهمى

وفق تفسير اجتماعى وسياسى لحركة الفن طرح فوزى        
 :رؤى أو عبارات حماسية هى م عدة١٩٨٨فهمى سنة 

أن الضيق بالتغيير وعدم تجسد الاعتراض الممتـد          -
 .نشاط المجتمع نذير موتالدائم القلق فى 

وفى تعبير خال من الإفراط الذى فى تعبيراته دائما         (  -
 أن الحدس بقيم جديـدة      :)وكما فى التعبير السابق   

 .وامتلاك قدرة المعارضة حياة ووجود
وبقدر الحرية التى يتنفسها الإبداع فى ذلك المجتمع          -

تكون قدرته على مواجهة جماعات الضغط التـى        

                                                                                           
 ١م، ص١٩٨٨=



 ١٠٩

 وبالتـالى   ؛ء على حرية الإبـداع    تسعى إلى القضا  
 .على تجدد الفن ورحابة النظرة إلى العالم

المسرح من خـلال حركـة      : وهكذا رأى فوزى فهمى   
"  تتجسد فى فضائه     ."هو أشد الفنون ديموقراطية   " المهرجان  

الرحم الذى فيه يتشكل    "   و ،"التجربة الممكنة ومغامرة الفكر   
 ،لا يكفى الـوعى بـه      "استبصار   " ."الافتراض المسبق للغد  

طاقـة  "  توسـيعا لــ      ،"قوة الممارسة   " ويجب أن تتاح له     
ومواجهة للآلية التى معها يخنق الجوهر الإنسانى        " ،"الحرية  

 ١٠٠". وتتحجر طاقات الابتكار بفعل جماعات الضغط

فى خلفية هذا ستبدو إسقاطات فوزى فهمـى واضـحة          
لـذات وحزمـة    على الدكتاتورية من الغير لتكريس دكتاتية ا      

  ١٠١).يتقلدها المناصب المودية التى
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الإدارى للمصلحة وللقرار المفترض أنـه فنـى أو ديمـوقراطى فـى          
أو  Dictativeمنظومة حضارية أو أكاديمية ؛ لعلها أقرب إلى معنـى           

Dictatant  ؛ لا مجرد دكتاتورDictator   

حزمة المناصب التى يتقلدها فى مصـر أمثـال         : والحزمة المودية    -
    =إلمـاح . حمن فى الزراعة    و إبراهيم عبد الر    فوزى فهمى فى الثقافة   



 ١١٠

  !:!:؟؟ صدق التوقعات وديناميكية الحوار صدق التوقعات وديناميكية الحوار▪▪
رئيس شرف المهرجان   (فى وقت مبكر عبر سعد أردش     

عما أسماه صدق التوقعـات     ) م١٩٨٨فى دورته الثانية سنة     
يقدم فـى نفـس     " وديناميكية الحوار؛ حيث رأى المهرجان      

لمسرح حولـه يبـدعون     التقى شباب ا  " فيه   ."الموعد حصاده 
 عـادا أو  ،"كلمة جديدة تتحاور مع تراث الآبـاء والأجـداد     

التجريب هو المنهج الصحى لتحقيق حوار ديناميكى       " عادين  
حـوار يضـع الأسـاس      . بين المسرح والحركة الاجتماعية   

ونوه بازدياد عدد المشاركين مـن      ". الجديد لمسرح المستقبل  
علـى مـنح الجـوائز      ) المهرجان(مسرحيى العالم، وبقدرة    

وتكريم أعداد من المسرحيين المبدعين، وبامتلاكه بيتا يحميه        
 أسوة بأضرابه فى جميـع المهرجانـات        ،وشخصية مستقلة 

  ١٠٢.. الدولية

                                                                                           
منا إلى شخصية حامل حزمة الحطب فى جهنم فى رؤيـا الرسـول             =

الحـروف  /  كتابنا   \صلى االله عليه وسلم فى حديث الإسراء والمعراج         
أصولى وأدبى   –تناول بلاغى نصى    : الفواتح وقصة الإسراء والمعراج   

  51و  ٩٦م، ص١٩٩٥العربية والإنجليزية، : ، كتاب فى اللغتين 
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 ١١١

وهما صدق وديناميكية حقيقان برضى الفنـان الكبيـر؛         
لولا أنهماقد اغتالا فى طريقهما روح البيت الذى يحمـى، أو           

رية التكوينيـة لمركـز اللغـات       شخصية الرسـالة الحضـا    
والترجمة، والذى يجرى بيع روحه بالأجهزة والمظاهر منـذ         
بداية المهرجان إلى حركة الهروب الكبير لمعظـم هيئـات          

 وإلـى مؤشـر الفوضـوية       ،م١٩٩٥تدريس اللغات سـنة     
 الذى طلبنا عدم دفن التحقيق الذى طلبناه        ،الخطير) الأناركية(

 .م١٩٩٩فيه سنة 
ملخص بإصدارات وعروض المهرجان فـى      وفيما يلى   

 :م١٩٩٦دورته الثامنة عام 
بلغت الكتب المترجمة فى إصدارات المهرجان حتى عامه         -

 والأعمـال المسـرحية المصـرية       ، كتابا ٧٠الثامن هذا   
 والأعمال المسـرحية    ، عملا ١٥المقدمة لهذا العام وحده     

حية  والأعمال المسر  ، عملا ١٢العربية المقدمة لنفس العام     
هذا فضلا عـن نـدوة الـدورة،         ١٠٣ . عملا ٥٤الأجنبية  

 .وكانت هذا العام عن مسرح أمريكا اللاتينية
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 ١١٢

وما يزال البرنامج منصوبا حتى دورة المهرجان العاشر        
 بالغا بمترجمات أعوامه العشرة مائـة كتـاب مـن          ،١٩٨٨

إنجاز الشق الأوحد الفاعل بمركز اللغات والترجمـة التـابع          
فنون، والذى يفترض أيضا أنه منشـأ لتـدريس         لأكاديمية ال 

مجـرد  . اللغات لطلاب المعاهد العليا المختلفـة للأكاديميـة       
افتراض يسلم مصداقيته بالكامل تقريبا لمنجزات المهرجـان        

ليس فى ذلك أدنـى مطبـوع لمـنهج أو           (العملية والطباعية 
عقـد كامـل مـن      ١٠٤لمساق أو لنشاط أكاديمى أو تدريسى       

 لكن على أنقاض القيم التى لم تزل عقائد         ؛اءالتجريب والإنش 
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المساقات وطريقة التدريس، ولم يستوعب الطفرة فى ذلـك بمسـاقاتى           
ا وعلى مدرسها، انقلابا أشد كـزازة  للمعهد العالى للسينما و انقلب عليه  

المعهد ( م٢٠٠١من انقلابه مع المعهد العالى لفنون المسرح فى فبراير          
. الذى لا شك فى سابق فضله على المسرح واللغة العربيـة الدراميـة           

باسـتثناء ثـلاث    ). المتطـور  مساعينا للتدريس المعملى   وكذلك أهدر 
 ٢٣١،  ٠٧السنة  . م  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢مساقات لى فى اللغة العربية سنة       

- ٢٣٣ 

 



 ١١٣

 كمـا سـيظهر مـن تناولنـا      ،عند أرباب الإبداع والتجريب   
 .لبعضهم فيما سيلى

وطالما لم نستطع إنجاح المهرجـان إلا علـى حسـاب         
ضمير المركز الذى يلد المهرجان كل سنة؛ فإن القول بأن ما           

حيحا نفعله هو تضحية بالأم من أجل الجنين يعتبر مجازا ص         
    وبدرجـة  ١٠٥عن انحراف سلبى عن خط الصفر المفتـرض       

ويصبح توقع  . كما فى شكلنا الأيقونى الحاسب التالى     ) ٢ -(
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عما يمكن أن تكون عليـه العبـارة   "لما تبعد به القيمة التقديرية للإنجاز   

إحيـاء  /  من تصرفنا عنه فى كتابنـا      \سلبا أو إيجابا    " البسيطة الشائعة 
وانظـر  . ٢٥ – ٢٢، ص   ) ز(البلاغة العربية ، المجلد الأول، مبحث       

 .شكلنا التوضيحى بالمتن
 بتعطيل  ١/١/٩٨ وتعليل استقالة الباحث الأولى من رئاسة قلـع فى          -

آليات عمله معنى ضمنا فى استقالته الثانية بسبب الأناركية أيضا فـى            
م؛ فضلا عـن اسـتقالة ثالثـة لمطـرد التفـاقم فـى              ٢٣/١/١٩٩٩
م فـى تفنيـد   ٢٥/١٢/٢٠٠٢ المعدودة زورا إقالة فـى    (م  ٥/١/٢٠٠٣

 ١٤/١/٢٠٠٣ و   ٩ أو   ٥سببية الاستقالة فى    / رئيس الأكاديمية لحجية    
م حسب كرنفال تواريخ ومكاتبات للإدارات الشمولية لدينا التـى لهـا            

 ) .دواما الغلبة بلا منازع
  إلخ"كذا تعليله لعدم مباشرته إدارة مركز اللغات بنفسه  - 



 ١١٤

 موجبـا للـدرس     تضاعف التدنى الكيفى والقيمى افتراضـا     
 فضـلا عـن مـزعم       ؛والمحاسبة فى أى مؤسسة حضارية    

 . للتنوير
 ٦+ ٣مستوى جودة   •
 ٤+   ٢مستوى جودة   •

  ٢+   ١مستوى جودة   •
مسـتوى  (ء  لـلأدا  حد أدنى ) ٠( خط الصفر المفترض    

 :)ترجمة+ تدريس ) (نحوى
    ٢ -     ١مستوى متدن   •
 ٤ -  ٢مستوى متدن   •
 ٦ -  ٣مستوى متدن   •

 وكما ختمنا فى عرضنا لشروط مـنهج استانسلافسـكى    
 فى مضادة الزيف    ؛ وعيا وفنانين وعاة   : هذه الشروط  :وقيمه

رهـه استانسلافسـكى وأسـهم      والاستنقاع الفنـى الـذى ك     
الحمامصى ومحمود على فهمى فى التأريخ لمثله فى خلفيـة          
توجهاتنا المسرحية فتـرة الانفتـاح وفـى معهـد الفنـون            
المسرحية؛ وقومنا بعضه حسابيا فى مركز اللغات والترجمة        

 هذه الشروط وهذا الوعى لا يعرف مكانهما        .بأكاديمية الفنون 



 ١١٥

.  المصرى الذى ألممنـا بـه      فى برنامج التجريب المسرحى   
ويبدو أنه مكان غير معروف بدرجـة كافيـة فـى بعـض             
توجهاتنا المهرجانية المصرية البذخة المتواصلة فى المسرح       
والقراءة بقدر علمنا؛ وهو مما يعيدنا إلى نقطة البـدء فـى            

    .تقديمنا لهذه الدراسة
 
 



 ١١٦

))٢٢((  
    قسطنطين استانسلافسكىقسطنطين استانسلافسكى

    ))مم١٩٣٨١٩٣٨--١٨٦٣١٨٦٣((
   نهجا وقيما نهجا وقيما––ر وإرهاصا ر وإرهاصا مصادمصاد  ومسرحهومسرحه

  :: فى تفسير استانسلافسكى فى تفسير استانسلافسكى▪▪
 من أم ممثلة فرنسـية      ١٨٦٣يفسر مولده بموسكو سنة     

طائرة الذكر ووالد وأجداد مـن كبـار التجـار وأصـحاب            
 درسـه   : وبناء أبيه له مسرحا خاصا فـى سـراية         ؛الأعمال

م بعد تلقيه هـو     ١٨٨٨المسرح والتمثيل فى فرنسا إلى سنة       
خاصا، كما يفسر شغفه بأن يخرج ويمثل مـع         وإخوته تعليما   

إخوته وأخواته بادئ ذى بدء، ثم فى فرقة ألفها منهم ومـن             
 .أنصاف الممثلين

لكن ذلك قد لا يكون كافيا لتفسير اقتناعـه فـى العقـد             
الأخير من القرن التاسع عشر بخطأ طرق التمثيل الرائجـة          

؛ ووجوب وضع قواعد جديدة للتمثيل الصادق غير المفتعـل        



 ١١٧

وإنفاقه أكثر من ثلاثة ملايين روبل علـى تجاربـه وفرقـه            
واسنديوهاته، فضلا عن رصانة نزعته إلى التأليف فى كتابيه         

فصـل  " وبهذا الأخيـر    ؛"إعداد الممثل "و  " حياتى فى الفن  " 
 فى هذه الأواخر لابد أن نـدخل فـى          ١٠٦".لأخلاق المسرح 

 ، كموافقـة اصـطناع      ،التفسير موافقات خير فنـى متاحـة      

                                                 
106 - Constantin Stanslaviski/ Bulding A Character, 
translated by Elizabith Reynolds, Hopgood, Methuen, 
London ltd., 1983,p.249 – xiv Twards an Ethics for The 

Theater. 
 : ومعرضها فصول الكتاب فى الترجمة العربية كالتالى-

حيث رأى استانسلافسكى نفسه بنفسه فى تدربه على        :  الامتحان الأول 
فنـا    عندما يكون التمثيـل -.طيل مع مدربه المخرج تورستوف    دور ع 

 تركيـز   – ٨٤-٦٧ الخيال   –) ٦٦-٤٤( Action الفعل   –) ٤٢-٢٢(
 الإيمــان – ١٤١-١٢٤ الوحــدات والأهــداف -١٠٧ -٨٥الانتبــاه 

 – ٢١١-١٨٠ الـذاكرة الانفعاليـة      – ١٧٩-١٤٢والإحساس بالصدق   
 التكيـف   – ٢٤٤-٢٤٤٢١٢-٢١٢الاتصال الوجدانى بين الممثلـين      

 خـط الفعـل   – ٢٧٥-٢٦٧  القوى المحركة الداخليـة   – ٢٦٦ -٢٤٥
 الهـدف   – ٢٩٦ -٢٨٦ حالة الإبداع الداخلية     – ٢٨٥ -٢٧٦المتصل  
 -٣٤٤-٣٠٩ عنـد مشـارف العقـل البـاطن          – ٣٠٨-٢٩٧الأعلى  

بتصرف فى العرض    ( ..إعداد الممثل، ط نهضة مصر    / استانسلافسكى
  )٣عداد الممثل، ط نهضة مصر، صلكتاب إ عن تصدير المترجمين



 ١١٨

؛ فضلا عن موافقات خيـر      (2) للتنفي معملى  ،جوردون كريج 
آخر يرد فى الجروتوفسكية من سبق سبق مشابه لهـا فـى            

م فى أورجواى وعلى ضفاف     ١٨٩٥أمريكا اللاتينية منذ نحو     
نهر الفضة؛ وإن كان دين جروتوفسكى نفسه لاستانسلافسكى        

  وكذلك مشابهة هذا التنفيـذ أو التجريـب        ؛كبيرا وواردا بعد  
 للبحث المسرحى الدولى كما أوردنا      ، روبرت بروك  ،لمركز

 .. فى مبحث الجروتوفسكية أيضا
  :: قبيل استانسلافسكى قبيل استانسلافسكى▪▪

فى استعراضه للاتجاهات المسـرحية السـائدة قبيـل         
استانسلافسكى ذكر عثمان الحمامصـى فـيمن ذكـر مـن           

 أندريـه   ،"المسرح الطبيعـى  " مسرحيى فرنسا تحت عنوان     
ــوان ــن ،)١٧ص) (م١٩٤٣-١٨٥٨ (،أنط ــر م ــا ذك  كم

المرهصين لاستانسلافسكى فى روسيا خاصة مدارس التمثيل       
وما كشفت عنه فى نفسها من الجهل الدامس بمتطلبات الفـن           

  ١٠٧ .)٩١، ٩٠ص(المسرحى الرفيع الفاعل
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الأداء الطبيعى فى المسرح الفرنسى ومع واقعيـة اختيـار التفاصـيل            

    =كمـا أرسـى قواعـد     " ،  " واستخدام الأشياء الحقيقية على المسـرح     



 ١١٩

  :: فنان بالوعة المؤامرات فنان بالوعة المؤامرات▪▪
المسرح "ذكر الحمامصى فى ذلك عن استانسلافسكى أن        

الاضطهاد من حقيقة أنـه يضـم       بالوعة المؤامرات وأعمال    
بل غيـر   _ ليسوا عاطلين من الموهبة فحسب    _أناسا كثيرين   

لديهم وفرة من الحب لأى شىء يهمهم       .. أكفاء على الإطلاق  
.. أو.. شخصــيا، تمكنــوا بنفــوذ أصــحاب المناصــب أو

ليستعرضوا أنفسهم ويتقاضوا المرتبات على أحسن مسـتوى        
 ١٠٨ .."ممكن

فسـكى فـى فـن      فسـكى فـى فـن       منهج قسطنطين استانسلا    منهج قسطنطين استانسلا   ▪▪
  ::التمثيلالتمثيل

آخـر  "(أول منهج فى فن التمثيل    " اعتبر الحمامصى منهجه     -
 ).١٩ص

                                                                                           
م ،  ١٨٩٦-١٨٨٧ فى المسرح الحر الذى أنشـأه     " الإخراج الواقعى   =

نظرية استانسلافسكى والنظريات المعارضة، ط همعـك،       / الحمامصى
 ٣٤٨م، ص١٩٩٤
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 ١٢٠

أنه طريقة تمكن الممثـل مـن أن         " ، كليرمان ، ونقل عن  -
 وكأداة لتحقيق الصـدق     ،يستخدم نفسه بصورة أكثر وعيا    

 )٣٥٧". (على خسبة المسرح
 كما جرد عن سائر من حـدد ممـن رآهـم اسـتخدموا              -

يحقـق لعروضـهم    "نهج استانسلافسكى أنه    ويستخدمون م 
 ) ٣٥٧".(ولفن المسرح المهارة والصدق والحياة

مسـرحيون  " ثورى استخدمه ويستخدمه الآن   " وصفه بأنه    -
فـى  " ممثلـوا مدرسـة المـنهج       : "عديدون عددهم، وهم  

 ورئـيس اسـتديو     ،لى ستراسبورج، ،وزعيمها.. نيويورك
 ـ    ،.ممثلى نيويورك  دف مـنهج  كليرمان، الـذى عـرف ه

؛ بـالرغم   "ممثلو مسرح ميرهولد  . "استانسلافسكى كما مر  
ممثلـو مسـرح    . "من استخدام التعبيرية فـى عروضـه      

؛ بالرغم من استخدام تعبيرية الصوت والجسم فى        .كامرنى
تدربوا على  " "الذين" "بعض ممثلى مسرح بالى   . "عروضه

 )٣٥٧".(أصول المنهج
  :: عناصر منهج استانسلافسكى عناصر منهج استانسلافسكى▪▪

 توقعها فى تنظـيم أو آخـر لمـن يعنـون            من اليسير 
 فلنتلمحها بادئ ذى بـدء فـى        ،باستانسلافسكى من الدارسين  



 ١٢١

محض عناوين فصول كتاب إعداد الممثل الستة عشر السابق         
 .الإنجليزية والعربية:الإشارة إليها فى الترجمتين

الحمامصى عناصر منهج استانسلافسكى فى      لخص وقد
الفعل المسرحى وهدفه   : فى فقرات  مصطلحات نحزمها نحن  

 الذاكرة الانفعاليـة    – الصدق الداخلى والصدق المسرحى      –
 مبـادئ لأخلاقيـات     – الارتجـال    – الاسـترخاء    –للممثل  

 كـل ذلـك فـى ظـروف         ؛- مسرح الاستوديو    –المسرح  
 :مفترضة من نص وزمان ومكإن إلخ

أوجب استانسلافسكى فـى    : فى الفعل المسرحى وهدفه   
كون الفعل المسـرحى منطقيـا، ذا       عرض الحمامصى أن ي   

هدف، وراءه دافع، وله ما يبرره فى خط الفعـل المتصـل،            
 وفى سائر الأدوار بين جميع      ،عبر الوحدات، فى دور الممثل    

الشخصيات؛ مما يحقق الأهداف على مستوى الوحدات وعلى        
ذلك فى ظروف مفترضة،    ). الهدف العام (مستوى العمل ككل  

اث والعصر والزمـان والمكـان      هى حبكة المسرحية والأحد   
وتفسير المخـرج والممثلـين ووضـع الـديكور والأدوات          

 .والمؤثرات



 ١٢٢

ذكر أن منشأ   : وفى الصدق الداخلى والصدق المسرحى    
الصدق الداخلى تضـافر الظـروف المفترضـة والـذاكرة          
الانفعالية للممثل وبعض المهارات ومبادئ مهمة لأخلاقيـات        

 : المسرح
 للممثل هى مخزن خبراته الانفعاليـة       فالذاكرة الانفعالية 

وقواه الإبداعية من شعور وعقل وإرادة تعمل علـى تبنـى           
أهداف الشخصية التى يسير الممثل على إيقاعها، فيندمج فيها         
بتركيز الانتباه لدرجة صيرورتها طبيعة ثانية فيـه ووجهـة          

عندئذ يعين الصـدق فـى الأداء ممثلينـا أفـرادا           . نظر له 
فى لحظات الصمت على تحقيـق الصـدق        وجماعات، حتى   

المسرحى الذى يحمل المتفرج على تصديق ما يقـدم علـى           
 .خشبة المسرح

من هنا أبرز الباحث عددا من المصطلحات النفسـانية         
المعروفة التى احتملها سائر ما ذكر، إضافة إلى مصطلحات         

يساعد الممثـل    الاسترخاء، الذى : استانسلافسكية أخرى مثل  
 الارتجال، الذى يحقق للممثل     – على الشخصية    على التركيز 

 .الاستجابة المتعثرة التى تضيف إلى غرضه
  



 ١٢٣

  : :  مسرح الاستوديو وأخلاقيات المسرح مسرح الاستوديو وأخلاقيات المسرح▪▪
 أو مسرح التـدريب الملحـق       –عند استانسلافسكى هو    

 إنما ينشأ ليساعد الفنان على أن يجد داخل نفسـه           ؛بالمسرح
وابة معبـد   ب" عده). ٩١الحمامصى آخر ص    (كل ما يريده    

 التى يتعلم فيها طلاب الفن أن يهزمـوا كـل العقبـات           " الفن
بحبهم للفن وفرحتهم به؛ إذ يدخلون الحياة الاجتماعية كخدام         
مخلصين لبلادهم، ويتخرجون عاملين سعداء يكرسون حياتهم       
للفن لأنهم يحبونه، منظرا لأخلاقيات المسرح بمبادئ مهمـة         

 سلوكه خـارج    –المسرح  فى  سلوك الممثل   : من ثلاث زوايا  
 .١٠٩العلاقة بين الجهات الفنية والإدارية فى المسرح–المسرح

تعلم أن  تعلم أن  " "  ( ( الوعى الجديد وشروط طالب الفن      الوعى الجديد وشروط طالب الفن     ▪▪
  ":":تهزم كل العقبات بحبك للفن وفرحتك بهتهزم كل العقبات بحبك للفن وفرحتك به

مما يتصل بأخلاقيات المسرح أخلاقيات طالـب الفـن         
 ومـا شـرطه     ،مفهومه للوعى الجديـد   : ومدرس الفن كذلك  
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 .الفن يلتزمها الفنانون والفنيون
 



 ١٢٤

سكى للفنان الحقيقى ولطالب الفن من وصايا قيميـة         استانسلاف
بسببية دخـول    مثالية تذكر الدارس المسلم على سبيل المثال      

الإسلام يثرب المسيحية اليهودية إذا جاز التعبير قبل دخولـه          
 .مكة القرشية

 فـى درس    –فما الوعى الجديد عنـد استانسلافسـكى        
ى سبيل الخير   الذى لا يعتبر الحياة ف     الوعى" إلا   -الحمامصى

) الفنانين(العام للبشرية حلما لا يتحقق؛ بل الوعى الذى يملأ          
 السـلام   -إذا تملكـوه  – ويحقق لهم    ،تفانيا خاليا من الأنانية   

بفضل دراستهم للفن   ( أى   :"لا المؤامرات والنفاق  . .والشرف
الأســتوديو وصــدق / دراســة فــى موضــوعية المعمــل

 .)٩٥)(القديس
لا الذى لا يرغب إلا أن ينقل مـن         الفنان الحقيقى إ  "وما  

فالكلمة أو الصوت؛    فالرأى، خلال ذاته إلى المتفرج الفكرة،    
ولا يفكر كثيرا مثل هذا الممثل فى أدوار البطولـة؛ ولكنـه            

يفصل ذاته كفرد عن تلك الذات التى يجب أن         ) بأن(شغوف  
تستوعب خصائص دوره التى استطاع عقله بكل ما فيه مـن           

وضوعيا، ويقيمها وينقيها، حتى تنمـو هـذه        نبل أن يفهمها م   
 ).٩٦"(الخصائص الشخصية التى خلقها المؤاف



 ١٢٥

لـو سـمحنا بـدخول      : وفيما اشترطه لطالب الفن قال    
لعدد من النـاس سـلوكهم      ) الأكاديمية فى تدخلنا  (الأستوديو  

سيئ لا يتميزون بأية قدرات خاصة سوى أنهم كانوا صـدفة           
أصحاب أصوات جميلة فلن    طوال القامة وجهاء أو ماهرين و     

يخرج الاستوديو سوى مئات أخرى من الممثلـين الفاشـلين          
 وسيخرج الاستوديو أناسا لم     ،الذين يتكدس بهم سوق الممثلين    

 لا  ؛يتدربوا أحسن تدريب إلا على المؤامرات من كل لـون         
سوى أن يصبحوا سـادة يسـخرون بلادهـم         .. رغبة لديهم 

 .)٩٣(دمتهم وثرواتها ومصادرها الطبيعية فى خ
 فى مضـادة الزيـف   ؛ وعيا وفنانين وعاة  :هذه الشروط 

والاستنقاع الفنـى الـذى كرهـه استانسلافسـكى وأسـهم           
الحمامصى ومحمود على فهمى فى التأريخ لمثله فى خلفيـة          
توجهاتنا المسرحية فتـرة الانفتـاح وفـى معهـد الفنـون            
المسرحية؛ وقومنا بعضه حسابيا فى مركز اللغات والترجمة        

 هذه الشروط وهذا الوعى لا يعرف مكانهما        .بأكاديمية الفنون 
. فى برنامج التجريب المسرحى المصرى الذى ألممنـا بـه         

ويبدو أنه مكان غير معروف بدرجـة كافيـة فـى بعـض             
توجهاتنا المهرجانية المصرية البذخة المتواصلة فى المسرح       



 ١٢٦

 ـ            ى والقراءة بقدر علمنا؛ وهو ةما يعيدنا إلى نقطـة البـدء ف
   .تقديمنا لهذه الدراسة

 



 ١٢٧

))٣٣((  
  الجروتوفسكيةالجروتوفسكية

  تعريفات ومسارات وعناصرتعريفات ومسارات وعناصر
 عنصـر   :جروتوفسكى –تعريفها وتبدياتها   : الجرؤتوفسكية

مساره الفنى فى بولندا     -القيمة فى منهجيته    
 عناصر الجروتوفسكية   -والولايات المتحدة   
 الجروتوفسـكية فـى     -فى إيطاليا وألمانيا    

 -نهجيـة الجروتوفسـكية    م -أمريكا اللاتينية 
 -بنية وشخصية وآلية  : جوهر الجروتوفسكية 

قدرة الجروتوفسكية على الإدهاش وملاءمتها     
تفرقة بينها   -المضطرب الاجتماعى للشعوب  

 الفـرق بـين     -وبين الجروتوفسكية الزائفة    
 بـين   -الكوميديا السوداء والجروتوفسـكية   

 .الجروتوفسكية والتعبيرية
  
  



 ١٢٨

  : : ريفها وتبدياتهاريفها وتبدياتهاتعتع: :  الجرؤتوفسكية الجرؤتوفسكية■■
الجروتوفسكية نسبة إلى المسرحى البولنـدى جيـرزى        

الذى انتقـل  )    - ١٩٣٣( Jerzy Grotowiski،جروتوفسكى
م إلى آخر   ١٩٨٤إلى المسرح فى الولايات المتحدة من سنة        

 . ١١٠ حياته
وهى فى تصنيفها القريب حركة طليعية مـن حركـات          

روبـا تمـت   فى غرب أو L, Avant Garde  مسرح الطليعة
 ضمن مجموعـة   Post Industrialلمجتمع ما بعد الصناعة 

 سـماتها جميعـا الديناميكيـة       ،متعددة من الحركات الفنيـة    
واللاثبات وتبنى مقولات وتجريدات فلسفية؛ ولكل منها مـع         
ذلك سماتها الخاصة وعمرها المحدود مـن قبيـل الرمزيـة       

   ١١١.والمستقبلية والتعبيرية والشكلانية والسريالية
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 ١٢٩

وتزعم إليانا آثور الباحثة الكوبية فـى الجروتوفسـكية         
تبدت أولا فى   (الأرجنتينية الحديثة أن الملامح الجروتوفسكية      

. صور تشكيلية قبل ظهورها فى الصور الأدبية أو المسرحية        
ملامح قديمة جدا قبـل الفـن نفسـه         ) فى قولها (ولذلك فهى   

 جروتوفسكى مـن    ما هو ) " والقول لها أيضا  (أى أن   . تقريبا
أصل تصويرى كان يطبق غالبا على مظاهر فى تاريخ الفن؛          

ما " بأن  :  وبعبارة أخرى لها   ١١٢.وإن اعتبرت هامشية أحيانا   
. . مثـل  ،هو جروتوفسكى له تأصل كبيـر فـى الثقافـات         

الرومانية والإسـبانية والإيطاليـة والروسـية والفرنسـية         
 ١١٣.والأكرانية والإنجليزية

الإقرار بحظ شتى الثقافات والشعوب     يقودها هذا إلى     
هـذا إلـى قولهـا بـأن        .  ولاسيما ثقافاتهـا الشـعبية     ،فيها

أظهـرت  "  باعتبارها تعبيرا عن ثقافة شعبية،     ،الجروتوفسكية
 له مهارة جسـدية وتوصـيلية       ،نوعا خاصا جدا من الممثلين    

عالية جدان عن طريق براعته فى الرقص والغناء وارتجال         
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 ١٣٠

 حوار مفتوح بالتبادل مـع الجمهـور ن          وخلق ،ألعاب لفظية 
 وترجت أن يكون ذلـك      ؛"وفقا للأحداث المباشرة جدا للواقع    

وهو الدليل الفنـى  . سر تمتع الجروتوفسكية اليوم بإقبال كبير  
  ١١٤.على ذلك

 أو تـرى    ،ويبدو لنا أن الباحثة تخلـط الجروتوفسـكية       
تطورها عن الكوميدى دى لارتى ونحوهامن الفنون الشعبية        

لموقفيات الدرامية المرتجلة، مما نلم به فى قسم المسـرح          وا
 .فى العالم العربى الوسيط

  -- عنصر القيمة فى منهجيته       عنصر القيمة فى منهجيته      ::جروتوفسكىجروتوفسكى  ■■
  ::مساره الفنى فى بولندا والولايات المتحدةمساره الفنى فى بولندا والولايات المتحدة

جروتو فسكى مسـرحى ذو توجـه قيمـى لا شـكلى            
.. ضارب فى الثقافة البولنديـة     "،) علمانى –روحى  (مسيحى

بيـد أن   " على تراث مسيحى كـاثوليكى قـوى؛         التى ترتكز 
جروتوفسكى فى علمنته للدين على هذا النحو استغل تراثـه          
الدينى، ونشد المزيد والمزيج من الطقوس المتعلقة بالأساطير        

                                                 
 الأداء وفن السياسة الثقافيـة،      –المسرح والعالم   / رستم بهاروشا  - 114

  ٥٧م، ص ١٩٩٦ترجمة دز أمين الرباط، ملغت، أكفن 



 ١٣١

الوثنية الشرق غربية البدائية التـى عـدلها وكيفهـا لـتلائم            
  ١١٥ . فى حدود رؤيته هو(4).الأحاسيس الغربية
لا يمكن أن    spiritual؛ روحانية ...ة علمانية فيما يعد ديان  

حيث اللحم والدم ووجـود     .. إلا داخل الإنسان  ) كقوله(تكون  
 .116االله

فـى نبـذهم للماديـة        وشأن طليعيى القرن العشـرين    
الذى يعبر عنه الإيمـان     " والعقلانية اتجه إلى النسق القيمى      

 Statusورفض دين الواقع الراهن فـى المسـيحية   .. الدينى

                                                 
 

عمل جروتوفسكى بطريقة علمية أكثر فى تقنيات هنديـة         "ينظر   - 115
 ،"النفسجسدى للممثل  لا يمكن تضمينها فى نظامهقبل أن يلاحظ أنه

بمعنـى  (قد نأى بنفسه عن المسرح الهندى        Craigوكيف أن كريج     -
؛ أو  ٤رسـتم بهاروشـا، نفسـه، ص      .(أنه غلفه بالغموض الميثولوجى   

 )تصادم الثقافات: الفصل الأول
 وكيف أن بروك قد شوه المضامين الدينية فى المهابهاراتا؛ ودعـوى      -

 بالمصدر نفسه، وسائر    ١٢٠ص(إاخ،  ..بالإسلامية والمسيحية   مزجها  
رؤية  Peter Brookقصة المهابهاراتا "الفصل الرابع من الجزء الأول 

 )١٣٢-٩٧من الهند ، ص
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 ١٣٢

Quo .   نفس التوجه الذى نجده فى مسـرحيات سـترندنبرج 
الأخيرة ومسرحيات كلوديل و كوكوشكا و جينيه وفى أعمال         
بارو و بروك و الفرق الطليعية الأمريكية التى ظهرت فـى           

 وإن اعتبرت إنجازات جروتوفسـكى أكثـر        ؛١١٧ السبعينيات
 .تميزا فى ذلك عن إنجازات هؤلاء

الذى يعنى   Communionورغم أن مصطلحه التشارك     
أيضا طقـس المناولـة يعتبـر أهـم مصـطلحاته؛ ظلـت             
المصطلحات التى يسـتخدمها اصـطلاحات دينيـة شـأن          

 .المصطلحات الدينية فى نفس الديانة العلمانية عند جينيه
من هذه المصـطلحات عنـد جروتوفسـكى خاصـة          

المعصية والنجاسـة والآلام والتجسـد والتجلـى والكفـارة       "
 واستمداده من التـراث فـى عقيدتـه         ،يد أنها  ب ؛"والاعتراف

المفارقة المذكورة قطعا الصلة بينه وبين الجمهور الناشئ فى         
نفس المأزق الذى وقع فيه بروك      : الثقافة المسيحية الكاثوليكية  

 وأرتو فى بحثه عن صيغ شرقية       ؛"أورجست"فى عرضه لـ    
  ١١٨ .بديلة
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 ١٣٣

 ولا شك أن ذلك مما عجل بغروب الجروتوفسكية فـى         
 إلى جانب ما ذكرنا من فرط تخلى جروتوفسكى عن          ،بولندا

الأدوات المسرحية، وفرط حرصه على تصـوف توحـدى         
 .بالطبيعة كما ذكرنا

 رد  ه فى ظلال الدكتاتورية الماركسـية     جعلته نشأت "وقد  
الذين . .فعل قوى ومتسق إزاء المادية على العكس من أقرانه        

ورغم أهمية   ١١٩.راليةكانت ردود أفعالهم ضد الرأسمالية اللب     
جروتوفسكى فإن الظروف السياسية خدمته بقدر ما أهملتـه؛         

 ١٢٠.إذ لم تشتهر أعماله فى الغرب حتى اكتمل تطور أعماله
هذا بينما كان مذهبـه يشـق طريقـه خـارج بولنـدا             
والمعسكر الحديدى فى ألمانيا وإيطاليا وأمريكا اللاتينية كمـا         

 أخـرى؛ وإلـى أن      سيلى؛ حيث ازدهر لمناسبته مجتمعـات     
اســتنفد غرضــه وتجريبــه وعمــره بــاعتراف صــاحبه 

 وحـل المسـرح     ،نفسه قبيـل الثمانينيـات     )جروتوفسكى(
 :م١٩٨٤التجريبى البولندى برمته سنة 
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 ١٣٤

 صـفا فـى أوبـل       ١٣أ بمسرح الــ     فى بولندا بد    -
 ١٢١م ١٩٦٤ –١٩٥٦

فى نطاق  Counter Theaterبدأ مسرحه النقيض  -
م، حتـى   ١٩٥٩منذ  محدود على مدار عقد واحد      

م؛ وإن كــان عرضــه الأخيــر المســمى ١٩٦٨
Apocalypsis cum figuris ظل يتطور حتى عام 

 ١٢٢ م١٩٨٠
بتقديم عـرض    قام فى واحدة من تجاربه المبكرة      -

Shakuntala     استنادا إلى نصKalidasa  الهتدى
 ١٢٣الميلادى القرن الخامس) من(
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الأداء الطبيعى فى المسرح الفرنسى ومع واقعيـة اختيـار التفاصـيل            
كما أرسى قواعد الإخراج    " ،  " واستخدام الأشياء الحقيقية على المسرح    

/ م ، الحمامصى  ١٨٩٦-١٨٨٧فى المسرح الحر الذى أنشأه      " الواقعى  
م، ١٩٩٤نظرية استانسلافسكى والنظريـات المعارضـة، ط همعـك،         

 .٣٤٨ص



 ١٣٥

 Polishأسس هذا المسـرح المعملـى البولنـدى     -

Laboratory واكتسب وضعه البحثـى     ،م١٩٦٠ 
 إلى أن أغلق نهائيا سـنة       ،الرسمى فى نفس السنة   

 وليشق طريقه إلى الولايـات المتحـدة        ،م١٩٨٤
 مركـزا علـى     ، إلى حين وفاته كما أومأنا     ،منذئذ

اكتشاف أصول التواصل المسرحى، مشـبها فـى        
ذلك مركز روبرت بـروك للبحـث المسـرحى         

 ن أكثر راديكاليـة   الدولى؛ ولو أن جروتوفسكى كا    
 صفا  ١٣والتداخل بين تاريخى مسرح اأـ      / / ١٢٤

ومسرح المعمل فى مصدرينا المذكورين واضـح       
  ٦٤و ٦٠بين سنتى 

اسـتبعاد الموسـيقى    "قاد جروتوفسكى مسعاه إلى      -
والمكياج والإضـاءة   ) المحاكى(والمنظر المسرحى 

) غير مبق (الخارجية   وكل الإكسسوارات والحليات  
 وذلك حتـى    ؛)الملابس المسرحية (إلا على أبسط    

زالعنصر الوحيـد الـذى     .تسنح له الفرصة لإبراز   
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 ١٣٦

عنصـر   ..يميز المسرح عن السينما والتليفزيون    
 ١٢٥ العلاقة بين الممثل والمتفرج

فى محاولته تفعيل دور المتفرج قام فـى عـرض           -
 Cianمسرحية  ..المأخوذ عن ..فرقته الأول والهام  

متفرجين والممثلين  اختزل المسافة بين ال   .. لبيروت
 ،والممر الرئيسـى  ..استخدام مقدمة المسرح  ) بـ(

فى بداية   Coupeauمسبوقا فى أنحاء من ذلك بـ       
 .العشرينيات

فى عروضه التالية تجاهل أى تحديد شكلى لخشبة         -
 Ancestors ففى عرضـه الأسـلاف       ٠: المسرح
 Akropolisم وفى عرضـه أكروبـوليس   ١٩٦١

 ـ(م المأخوذة عن نص     ١٩٦٢  Wispianiski )لـ
 مستغلا  ،أجلس المتفرجين منعزلين بشكل عشوائى    

 وفى عرضه   ٠معظم مساحة القاعة كفضاء تمثيلى    
Dr. Foustus المماسـفة  /استخدم ثنائية المشاركة 
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 ١٣٧

 وفى عرضه الأميـر     ٠ ١٢٦هذه بشكل أكثر عمقا     
م تأكد لديه ١٩٦٨ The Constant Princeالراسخ 

 ـ      ور والـدور   بشكل أكبر التداخل بين واقع الجمه
الذى يعرضه العرض وبين العالم الحديث والنمط       
الأسطورى الأصلى؛ مما أسند المجاز الذى يؤطر       
العرض على جوهر الدراما، باعتبارها مزجة تقوم       

وهو مجاز كاشف فى نفس الوقـت       . على صراع 
 ١٢٧. عن الطبيعة التجريبية للمسرح البولندى

م إلـى نهايتـه كـان       ١٩٧٠قبل أن يصل عـام       -
أننا نعيش الآن حقبة ما بعد      "توفسكى قد أعلن    جرو

وتوقـع أن شـيئا مـا     Post Theatricalالمسرح 
  ١٢٨  .سيحل المسرح كأداة للفن

الذى ذكر اتضحت  Apocalypsis cum figuresفى عرض * 
بشكل أكبر محاولته لخلق طقس روحـى علمـانى فـى           
المسرح يحول الروح إلى جسد بالاستناد إلى ما يشير إليه          
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 ١٣٨

 مع مخالفتـه فـى      ؛عنوان من عمل السيد المسيح الفدائى     ال
نفس الوقت للمعتقد المسيحى الأصلى فـى رؤيـا يوحنـا           
اللاهوتى فى آخر أسفار العهد الجديد، حتـى إنـه جعـل            

 تماما كما عاب عليه بهاروشـا       ١٢٩المخلِّص شخصا أبله    
ويمكن للمسلم  . تدنيه بعقيدة كاليداسا بإدخال كلب فى المعبد      

رنا أن يتصور أشباها لذلك فيما مسه جروتوفسكى        فى تقدي 
 . من عقائد إسلامية،ومن إليه

هكذا بدءا من المسرح الفقير حتى مسـرح المصـادر،          
 ، أدى مبـدؤه ،الـدراما الموضـوعية   ،ومؤخرا تحت تعبيره 

 الذى رفض به كل شيء      Elemination الإقصاء، ،الإبعاد، أو 
معملى البولندى  يرتبط بالعرض المسرحى إلى حل المسرح ال      

م، حين أدركت الفرقة أنها لم تعد مجموعة إبداعيـة؛          ١٩٨٤
ببحـوث  وإنما أفراد يؤدون أنشـطة مختلفـة ويضـطلعون          

  ١٣٠. مستقلة
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 ١٣٩

ويعزى هذا الاضمحلال إلى إيغاله المفرط وراء أشكال        
مسرحية غير معروفة، كما يعزى إلى تهويمه فـى نزعـة           

 .صوفية خالطة، تستهدف التوحد بالطبيعة
عناصرالجمال الجروتوفسـكي فـى إيطاليـا       عناصرالجمال الجروتوفسـكي فـى إيطاليـا       

  ::وألمانيا، وأمثلة من إيطالياوألمانيا، وأمثلة من إيطاليا
: تتمثل العناصر الإيطالية الألمانية للجروتوفسكية فـى      

 قوة  – الزمان   –مستويات المكان   : عناصر تعبيرية فى مفهوم   
 معالجة الـنص    –للشخصيات   الحلمى  دراسة العالم  –اللون  

 ١٣١ اللفظى والمواقف
 Roberto Bracco الجروتوفسكية لدى ففى إيطاليا تلاقت

فـى   Luigi Chairelli ولـدى    ،١٣٢" السيد كلير وكارسو  "فى  
م، متزامنة تقريبا مع الـذى      ١٩١٣" القناع والوجه  "مسرحية

كـذا حظيـت    . أنتج بعد ذلك بعامين فـى بيـونس أيـرس         
 Pirandello,Rosso Di:توفسكية فى إيطاليا بمؤلفين مثلالجرو

SanSecondo,Cavaccioli,Anconell 
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 ١٤٠

لا يمكن تجاهل صورة لمثل بيرانديللو ظهرت       (فى هذا   
روح "لديه ملامحها قاطعة فى كتابه المملوء بالمقالات عـن          

 حيث يصوغ ويسبق إلى العديد من السمات        ؛م١٩٠٨" الفكاهة
 – التشـاؤم    –تزامن العناصر الكوميدية والجديـة      : الرئيسية

 الحضور  –) وتراجيدياكوميديا  :المهزلة(خلط الأنواع الأدبية    
 خط واحـد مـن   – التغاضى والغموض    –المتكرر للسخرية   

خط واحد مـن اثنـين للجروتوفسـكية        ) يتبدى (١٣٣. اثنين
ففى الخط الثانى لا يمكن الحديث عـن        . الخاصة ببيرانديللو 

البهجة والضحك؛ بل عن أساليب الكاتب لإحداث الخلط بين         
 وتركيب المواقف   ما هو جاد وما هو مثير للسخرية والضحك       

 .الدرامية
من بيرانديللو بعجـوز    ) لذلك(ضربت إليانا آثور المثل     
 تثير ضحكنا مـن منظرهـا       ،متصابية فى الزينة المصطنعة   

الببغاوى إلى أن نقف على علة مسلكها، وهو رغبتهـا فـى            
وما توقفنـا عـن     . الاحتفاظ بحب زوجها الأصغر سنا منها     

الأول الممثل لملاحظتنا   الضحك إلا بسبب توغلنا فى ضحكنا       
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 ١٤١

 ولتبــين أن مــا هــو كوميــدى فــى ،١٣٤الأولــى نفســها
الجروتوفسكية هو عين ما يلفت النظر إلى ما هـو مضـاد            

تضاد فى وعينا بالشخصية مع ما تقديرات لما هو         (للكوميدية  
؛ وبالتـالى   )مبتذل ومنفر من زيها ومكياجها ودهن شـعرها       

ليس فقـط   _فى واقع   فهما عنصران بذاتهما يدعوان للتفكير      
بالإضافة إلى ذلك سخيف؛ وهو مع ذلـك        ) هو(بل  _متناقضا

مطروح ليثير الضحك بسـبب تمثيلـه المسـتحيل وغيـر           
  ١٣٥.المنطقى

وإلى الإجابـة   ..انتقلنا من الانطباعات إلى التفكير    " فيه  
هكذا سافرنا من الإدانة لمخالفة النظام      " و ؛"العاطفية الانفعالية 

وأظن أنه يوجد هنا    .  جديدة فى الواقع   نحو اكتشاف تقاطعات  
أنها بإثارتها الضحك تقـدر علـى      ) وهو(سر الجروتوفسكية   

الوصول إلى الرحمة والحنو عـن طريـق آليـات عقليـة            
  ١٣٦". وعدوانية فى الصدمة العاطفة للمتفرجين
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 ١٤٢

  :: الجروتوفسكية فى أمريكا اللاتينية الجروتوفسكية فى أمريكا اللاتينية■■
ة مقدم كتاب الجروتوفسكي Orland Rodriguesفى قول 

 Eleana Azorالأرجنتينية الحديثة للباحثة الكوبية إليانا آثـور  
فإنه قبل نشر الجمال الجروتوفسكى بإيطاليـا عبـر عشـر           
سنوات تبدى اللون الجروتوفسكى فى أمريكا اللاتينية حـين         

 من أورجواى  Carlo Mabiticoiob Peachacoفاجأنا المؤلف 
 بيـونس   م بافتتاح مسرحية من فصل واحد فـى       ١٨٩٥سنة  

 وقد كانت منطلقا من ثم للجروتوفسكية       ،"المقنعون"أيرس هى   
 .El Rio De Plataعلى ضفاف نهر الفضة 

بعدها بسنوات تبـدت الجروتوفسـكية فـى نصـوص          
Armond Disopolo ه فى بعضها مؤلف التـانجو  الذى عاون

 معبرين عـن امتـزاج الرؤيـة    ، Emiquo Santosالمشهور
ة للمهاجر خائـب الأمـل الـذى لا         الجمالية بالرؤية المرير  

الأقارب والأصدقاء  "يستطيع فى نفس الوقت العودة إلى حيث        
 ١٣٧". وأحلام الشباب

تعزز هذا الزعم مؤلفة الكتاب نفسـها إذ تقـول بـأن            
 El Rio de laنبعت من الريـو دى لابلاتـا   "الجروتوفسكية 
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 ١٤٣

plata  "   سابقة على ظهورها فى إيطاليا التى قـدمتها للعـالم
وكلمة الـ ريو دى لا بلاتا تعنـى نهـر          . مع كما ألمحنا  أج

 تقريبـا بـدأت تظهـر       ١٩٠٥منذ عام   "  وهناك .١٣٨ الفضة
". أعراض جروتوفسكية فى مهازل شعبية ذات فصل واحـد        

أول عمل جروتوفسكى أرجنتينى وهـو لــ         Mateoويعتبر  
Armando Discepllo ،  وبعد هذا العمل بأحد عشـر عامـا ، 

تملت النـواة الأساسـية للجروتوفسـكية        اك ،ولنفس المؤلف 
 ، لذا اعتبر معلم الجروتوفسـكية     ؛١٣٩بمسرحية بائع الساعات  

حتى لقد  ،وإن كانت هى تطورت بما يلائم الأرجنتين بعد ذلك        
) وظهـرت  (،ظهرت أعمال أولية لها فى عقـد السـيتينيات        

 ١٤٠عناصرها الموضوعية والشكلية البارزة فى الثمانينيات 
  ::فسكىفسكىمنهجية استانسلامنهجية استانسلا  ■■

 أما  ؛سبق إبراز عنصر القيمة فى منهجية جروتوفسكى      
منهجيتها المعنية عنده فمنهج وعناصر ومعملية ودراسة على        
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 ١٤٤

 :النحو التالى
 أى تكامـل    :)الترانس(منهج يقوم على تكنيك     : "المنهج

جميع القوى النفسية والجسمية التى تنطلق من أعماق الممثل         
أمـا   ١٤١.ذه الأعماق وغرائزه وتنفجر بصورة تكشف عن ه     

.. الموقـف الاسـتبطانى   :  التـرانس فهـى    عناصبر أسلوب 
.. تركيز النشاط فـى منطقـة القلـب       .. الاسترخاء الجسمى 

أما . مسرح معملى وممثل قديس لمسرح فقير     . تجارب علمية 
 تدريب تكنيكـى    –فتأدية الشعائر   : عناصر تجاربه المعملية  

 – بناء الـدور     –) الأيدى تقول نعم والأرجل تقول لا     (للممثل
 .العلاقة بين الممثل والمتفرج

بحوث عن ردود الفعـل     : استفاد جروتوفسكى لذلك من   
الداخلية والخارجية فى سلوك الإنسان وحركات الجسم عنـد         

 – تدريبات المخرج داليـن فـى الإيقـاع         –استانسلافسكى  
  .١٤٢دروس ودراسات

خاصـة فـى    ، ودين جروتوفسكى لاستانسلافسكى كبير   
رأى . وإن كان اختلف عنه فى نفس إجاباته       ، المنهجية أسئلته
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 ١٤٥

جروتوفسكى اعتبار العرض المسرحى ضربا مـن التعـدى         
والإثارة، كما انتهى إلى فكرة المسـرح الفقيـر والتقشـف           

وكل ما عدا ذلك    ، كل ما يدور بين الممثل والمتفرج     . جوهره
ن ولأن المسرح ليس فى ثراء السينما أو التليفزيو       . يعد ثانويا 

١٤٣ 
 تـأليف   :تنظيم نسب مختلفـة   " :منهجيتها بصفة عامة  

النص الاستعراضى ابتداء من الصور المستقبلية والمجـردة        
". من منصة العرض، وتحقيق أعلى نسبة فى الأداء التمثيلى        

فيها تتعدد القراءات والأساليب والتراكيب، ولكـن مبادئهـا         
  .الإدراكية ثابتة

ها الدقيقة واعتمادهـا    ومع معملية هذه المنهجية وعمليت    
إمكانات المسرح المتقشف أو الفقير فإنهـا منهجيـة شـاملة           
قوامها تدريب الممثل التدريب الشاق العنيف الـذى يشـمل          
تمرينات الصوت والبانتومايم والمهـارة والدقـة فـى أداء          

منهجيـة  ( حركات محددة لهذا الجزء مـن الجسـم أو ذاك         
 .توفسكية المعاصرةوعليها تدفق الكتابات الجرو. ١٤٤ترانس
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 ١٤٦

هذه المنهجية يجب أن يلاحظها رجـل المسـرح عنـد        
 فرجل المسرح هـذا أو الفنـان        .نفادى حواف ما هو يومى    

يستطيع التعبير عن ذاته حقيقـة عـن طريـق هـذا            ) إنما(
الأسلوب إذا استطاع دراسة شخصيته بطريقة عميقـة جـدا          

حيـث  ويصمم أحداثه التصميم الشكلى الحاد وغير المتوقع، ب       
 ١٤٥. يكون نتيجة الاحتياج الفنى لا مجرد حلية جذابة

 بنيـة وشخصـية      بنيـة وشخصـية     :: جوهر الجروتوفسـكية    جوهر الجروتوفسـكية   ■■
  ::وآليةوآلية

بمعنى أعـم أو أكثـر النقـاط تجريـدا فـى             :جوهر
الجروتوفسكية؛ وهى مساهمة التركيب التشكيلى فى التركيز       
على فكرة الفشل الدائم والمرور من الضـحك إلـى التأمـل            

س، فى قانون بنـائى متكامـل فـى         الدرامى؛والعكس بالعك 
وإن كان منهجه يقوم علـى حِرفيـة التعامـل مـع            _تأثيره

 : Ileana Azorتقول. المناقضة والتفكك فى عمق الشخصيات
الجروتوفسكية بالنسبة لنا قـانون  : " Wolfgang Kayserعن 

بنائى فى تأثيرها يمثل بين أيدينا عالما متفككا تتشـوه فيـه            
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 ١٤٧

فيـه تتغيـر النسـب      . لنسبة لنا مألوفـة   الأشكال التى تعد با   
الطبيعية ويتبدل النظام الذى تعودنا عليـه مكانيـا ووقتيـان           

." إلخ ويلغى فصل السلطات   .. فتتوقف قوانين الهوية والجمال   
 Neron لـ Domus Aureaيدرج فى هذا رسامو الـ  ١٤٦

 Rabelais ولــ رابيليـز      ،وللمختصين بالنهضة الإيطالية  
الفرنسى  الكاتب Gogol جوجول Mijail Bajtinويشارك 

فى القول بأن الجروتوفسكية عند جوجـول ليسـت انتهاكـا           
 ،بسيطا للقاعدة؛ بل هى إنكار لكل القواعد المجردة والثابتـة         

والتى تتطلع إلى أن تكون مطلقة وخالدةح فهى تنكر البداهة          
 ١٤٧ ومفاجئ للحقيق ؛والعالم من أجل ما هو غير متوقع

 التعبيـر عـن الصـراعات       :اََ هـى  فالجروتوفسكية إذ 
 تتمثل فى التركيز على     ،الإنسانية بطريقة مزاجية خاصة جدا    

إشكالية الفرد الموجود فى محيط اجتماعى معاكس، عـدائى         
حيث خيبة الأمل أمام الآمال المحبطـة       " ذلك   .)٢٥ص(وذليل

معوضة عاطفيا بلمسات من الفكاهة الملطفة التـى تحـاول          
وإذا لم تحقق ذلك فإنها تتـرك علـى         إعادة تنظيم الفوضى،    
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 ١٤٨

ــة    ــالانفراج بإمكاني ــا ب ــور إحساس ــى الجمه ــل ف الأق
وكما هو معتـاد فـى كـل الشخصـيات           )١٦٥"(الاستمرار

بمصيره دون أن يشـفق     ) البطل(الجروتوفسكية تقريبا يلعب    
مالك لموقفه إلى حيث تسمح لـه ظروفـه؛         ) فهو( على نفسه 

معه حضور النمـوذج    واع و . ويعرف القواعد من أجل البقاء    
يبين أنه يعرف الضحك    . الجروتوفسكى يكتسب دلالة أخرى   

أو على الأقل يستطيع تحمل الاخـتلاط والتهمـيش العملـى          
لعل المترجمة الفاضلة تقصـد     ( والجريمة وأقصى الظروف  

 وخاصة مع أن السياق وا يزال مأساويا واقتراحـه          ،)وأقسى
 ).١٣٠(للحل غير فعال

يات اجتماعية مرتبطة بالرقعـة     نو"وسائر الشخصيات   
أزمتها المحسوسة للموارد   . المهمشة أو القطاعات المتوسطة   

ردود الأفعال الذاتية غيـر الفعالـة       ) تترجمها(من أجل البقاء  
هؤلاء . والمستحيلة، دون توافق مع الواقع فى إطار مأساوى       

البشر الذين يمكنهم أن يصبحوا مرعبين وفى اللحظة الأخيرة         
 يسـببون عـن طريـق مـوقفهم         ،لا وضعفاء يصبحون عز 

الميتافيزيقى الضحك والشفقة فى نفس الوقت، لأنه فى نهاية         
الأمر يسود الاعتقاد بالقدرة على نيل حقيقة أنهـم بشـر لا            



 ١٤٩

يفككهم كصور إلا عزمهم على الإمساك بهويتهم فى الروتين         
فى اللغة التى يسعون بها للاتصال، وفى الخطـوب         . اليومى

 ).١٦٨(والدورية غير المجديةالمختصرة 
فــى هــذه الجروتوفســكية قــد تتمســك الشخصــية 

وهى غالبا من الطبقـات المهمشـة ومـن          _ الجروتوفسكية
 )٢٢٩( الطبقة المتوسطة التى تتقاسم المصير المشترك للفشل      

تتمسك بالإرادة الطموحة والطفوليـة التـى تقلـل مـن           _ 
كانية التمـرد   بإم"؛ ولكنها قد تبشر     )٢١٦(خطورتها الممكنة 

، وتؤكـد الجانـب     )٢١٥" (أمام العنف فى ظل نظام ظـالم      
 .الإيجابى فى الحياة وجدوى الصراع

 Griseldaمن ذلك رأى الكاتبة المسرحية الأرجنتينيـة  

Gambao    توجـد إرادة   ". " ليس كل شيء مفقودا   "الذى يقول
بل إرادة النجـاة    " التى لا تظل عكذا تتذلل وتزحف؛       " للنجاة
غير مسموح بـالكلام عـن      ) "ومعها(ن"ة المتكاملةالكلية الفعال
تربط المؤلفة ذلك بالطبقة المتوسطة؛ خاصـة       ). ١٩٩"(الفشل

التيـار  "إنها  : يقول" بعض المهتمين بالمسرح  "فى تعريف لـ    
بطريقـة ثابتـة وبعمـق    _الأسلوبى فى الكتابة الدرامية الذى  
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اقترح نقدا ضد مواقـف باطلـة ومراوغـة للطبقـة           _كبير
 ).٢٢٢"(لمتوسطةا
 آلية التضامن كعنصر جـوهرى فـى عـالم           آلية التضامن كعنصر جـوهرى فـى عـالم          ▪▪

  ::الجروتوفسكيةالجروتوفسكية
 التناقضات بالنسبة لمفهوم الإنسـان والحضـارة      "بآلية  

ترفع الجروتوفسكية جرعتها من الفكاهة المؤكـدة        ) "٢١٤"(
 ويكشف التحليل فيها    .)٢١٣( "والنقدية مما هو محزن ومشج    

يدل عليه الظاهر،   عن عالم متناقض إلى حد أكثر بكثير مما         
شخصيات معقدة جـدا    " فى" بجانب حساسية إنسانية قصوى   "

تعارض كبيـر فـى البنيـة التكامليـة          ترد على مواقف لها   
من  Augustine Cozzani، وبها عند )٢١٥( "للعلاقات الفعلية

جيــل مســرحيى الخمســينيات فــى الأرجنتــين تصــبح 
غة وهو نوع أدبى لـه صـي      . مهزلة هجائية "الجروتوفسكية  
المسـتحيل والمبالغـة متـرابطين      ..يستخدم..صرفية خاصة 

يجمـع عمـل    "فيـه  " لتحقيق هدف هجائى للنقد الاجتماعى    
الألفاظ بين المضمون المفسر لما يحدث فى المشـهد وبـين           

 ).٧٤"(الدفاع الشرعى لعدم منطقية المحال
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  : :  آلية من المستحيل إيقافها آلية من المستحيل إيقافها▪▪
 صورة آليـة    يستعمل المسرح الجروتوفسكى كثيرا جدا    "

 منهـا   آلية). ١١٦"(موضوعة فى حركة من المستحيل إيقافها     
تحل محل الطبيعـة أو     . نماذج عديدة عدائية وغير شخصية    

غير المعقولـة للآليـة     "ومعرفتنا هذه   . المأساة القديمة  تاريخ
آخر مفهوم ميتافيزيقى يوجد فـى المسـرح     ) الجروتوفسكية(

 ".الجروتوفسكى المعاصر
لآلية نحو النظام الاجتماعى الذى تحـول       قد تشير هذه ا   

مستتر فى الجو الظالم الـذى يثقـل        " ..إلى كيان غير مرئى   
ز .يتعقــد " وبهـا    ،)٢٢٤ إلى   ١١٧من  ( "على الشخصيات 

إلى أقصى درجة فى الشخصـيات؛      .. العنصر الجروتوفسكى 
 "لأن أعباء رمز وضده تساهم فى تقوية اهتـزاز المناقشـة          

)٢٠٧.( 
 Joseحظات القوية للأستاذ الأرجنتينى ففى بعض الملا 

Luis Diego فى ملحوظات عنStefano  م ١٩٨٧فى أكتوبر
هى التناقض بين ما يقـال      "تبين أنه لما كانت الجروتوفسكية      

 :أصبح من المألوف فيها أن" وبين إتمامه
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 الشخصية التى تقوم بأفضل أداء غنائى يقولـون          الشخصية التى تقوم بأفضل أداء غنائى يقولـون         ▪▪
  ..الأخرسالأخرس: : لهالها

 ا يبكىيبتسم استيفانو عندم  •
 الذين يتطلعون إلى المجد لا يستطيعون ختى القيام         •

 بأداء عمل عادى
 الإشارات التعليمية تذهب من أمر المخـرج إلـى          •

 ).٥٧(تخمين المتفرجين
 ).٢١٤"(الرعب كنظام للسلطة فى الإدارة" إبراز  •
نقد الأبناء الذين يبقون فى طفولة أبدية مـع أن           "  •

 ).٢١٢"(لهم لحى وشوارب
ر الشرير عـديم الضـمير الـذى كـان          تصوي "  •

 "مضطربا أيضا
علاقات الظلم وخطورتهـا الإنسـانية فـى        " بيان   •

 ).٢١٣" (الشرير
علاقة عاطفية فى صراع مـع الأوهـام؛        " تحليل   •

 ).٢١٣"(والخطر كقوة استبدادية
ــة   • ــذا مراوح ــى   " ك ــين الماض ــاس ب القي

 ).٢١٤"(والحاضر
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وأخـرى مبتذلـة    ..واستخدام لغـة اصـطلاحية     " •
 ).٢١٢"(قيةسو

الازدواج كعنصر بنـائى يبقـى      " وفى النهاية فإن     •
 ).٥٧."(كعنصر دائم على طول الخط

 قدرة الجروتوفسكية على الإدهاش بخرق النظـام         قدرة الجروتوفسكية على الإدهاش بخرق النظـام        ■■
  ::وملاءمتها المضطرب الاجتماعى للشعوبوملاءمتها المضطرب الاجتماعى للشعوب

تظهر فى تراكيـب قريبـة جـدا        "أما الإدهاش فلأنها    
ات  فى الوقت الذى تظهر فـى أعمـال ذ         ،للنموذج الأصلى 

مثل الدراما التاريخيـة    : تصنيف بعيد جدا عن الجروتوفسكية    
 ١٤٩ص".(كوميـديا واقعيـة   ) فى(والتراجيديا الكلايبكية،أو   

 ).Griselda Gambaoعلى لسان 
وأما خرق النظام ففى الظاهر منها؛ ولكنه لدى التحليل         
يكشف عن قدرة على التعمق والكشف عن النظام التحتى أو          

جروتوفسكية يبدو أن التمثيل المرئى ينقل     المرجو؛ حيث فى ال   
بوضوح الازدواجية ويجمـع عناصـر غيـر متجانسـة أو           
متعارضة، وكذلك يجمع عناصر تخلو من الانسجام والتناسب        
مما يحقق انعكاسا عميقا له قدرة على التضـليل والمباعـدة           
والتشويش حيرت النقد وتسببت فى أضرار للمبدعين بما لها         
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، وحيث تقيم الجروتوفسكية أنواعا هزليـة       من طبائع مختلفة  
مختلفة خيالية وذات تعبيرية عالية، عملهـا الـداخلى علـى           

 بل ومرات مشتركا فى     ،يظهر مرة ) الذى(التضاد والغموض، 
حالات متوهجة لها تغيرات عميقة بهدف الكشف عـن ذوات          
يمكن بصعوبة التقاطها حتى بالتقريـب الأحـادى الجانـب          

 .والهزلى للواقع
إذ إنها تتضمن فى    " المهازل الخطيرة "ماها بيرانديللو   س

كعناصـر  ) لا(نفس تمثيل التراجيديا شكلها الكاريكـاتورى       
متراكبة بعضها فوق بعض؛ بل كتصور للظل النـاتج عـن           

وسيرد تفرقـة   . (ساخرة فى المعنى الفلسفى   . جسدها الخاص 
بينها وبين الجروتوفسكية المزيفة، وبينها وبـين الكوميـديا         

 ).السوداء وإلى حد ما بينها وبين التعبيرية
فالشخصية الجروتوفسكية عند الكاتب الإيطالى لابد من       

تقول _ فى الظاهر _تناول كلماتها بجدية، على الرغم من أنها        
تفاهات وتميل بما هو مضحك وهزلى نحو تركيبته الخارجية         

 الحركـات   – الإيماءات   –المظهر الجسدى   : المثيرة للضحك 
إلـى أن هـذا      Nogliaومع ذلـك ينبـه      . ت الصوت ونبرا

كالمعجزة تحتبس فيها القوة الشعبية فى وجه ما هو ثابت من           
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كون الخير أمرا غير ثابت وغير متوقع؛ وبذا تجـدد القـوة            
ومعنى هذا عدم   ). ٣٤(تأكيد الحياة ) بالمعجزة(الشعبية وتعيد   

 .اقتصارها على المداعبة السطحية للأشكال
 و Griselda Gambaro فلأنها كما عرفتهاأما ملاءمتها 
Roberto Cossa  فى ضوء نفوذها فى بلدها الأرجنتين أعلى

وقد . مجاز عن الأرجنتين  . شكل لتاريخ الأرجنتين المسرحى   
أنه معلمها كما مر؛ ولكن مكتوبها واحد        Discepoloرأيا فى   

رجاحة فقلنا المضـطرب أبـدعت       ":من اثنين فى ذلك البلد    
ــا الجروتوفســ ــرزت توازنن كية؛ أو أن الجروتوفســكية أب

هذا مع إقرارهما بأن معنى الجروتوفسكية      ". التاريخى المختل 
، من حيـث    )١٢٩(اللاذع يلائم التفكك التاريخى لواقع بلدهما     

تقر جمبارو بأن كل مؤلف يعتدى أو يحترم النوع بما يتفـق            
 ).١٥٠(مع احتياجاته التعبيرية الخاصة

  :: الجروتوفسكية الزائفة الجروتوفسكية الزائفة تفرقة بينها وبين تفرقة بينها وبين■■
فرق استانسلافسكى فـى تعريـف لـه بينهـا وبـين            

أبسـط  "الجروتوفسكية الزائفة، وعد الجروتوفسكية الحقيقية      
 جميل وعميق ومتعايش فى     ،تعبير خارجى لما هو كبير جدا     
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 كمـا عـدها     ،"المضمون الداخلى للعمل والفن لدى الفنـان      
 ."لمتألق دائماالنموذج لفننا المسرحى الذى لا يفنى وا"

  :: الفرق بين الكوميديا السوداء والجروتوفسكية الفرق بين الكوميديا السوداء والجروتوفسكية■■
رغم أن المزاج الأسود وكذلك الجروتوفسكية ينطلقـان        
من الحضور المتزامن لما هو كوميدى وما هو مأساوى؛ إلا          
أن ثمة فرقا جوهريا يتمثل فى أن الأول يضـيف الهزلـى            

 بينمـا   للتأكيد على أهمية المأساوى من اللعبة التصـويرية؛       
ترخى الجروتوفسكية التوترات وتقوى النقد وتضفى الصـفة        

 )٢٢٩"(تتمدد وهى متوحدة جوهريا. "الإنسانية على الأضداد
نقطة الضعف إذا فى فكاهة المزاج الأسود المنتشر جدا         
فى المسرح الحديث أنها فى حزنها مشدودة على المظـاهر          

على العكـس    و .المأساوية المشئومة تجعل العمل الفنى نسبيا     
من ذلك الفكاهة الجروتوفسكية التى مر بيان عموم إنسانيتها         

 .ودوام تألقها

  :: بين الجروتوفسكية والتعبيرية بين الجروتوفسكية والتعبيرية■■
الارتباط بين الجروتوفسكية والتعبيرية ارتبـاط قـوى        

  :فلسفيا وسياسيا وهيكليا
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 Beatrizفمما يربط الجروتوفسكية بالتعبيرية فـى رأى  

Trastoy    تقيم توازنا مقارنا مع التعبيرية     "أنها  فلسفيا وسياسيا
تفرض " _ أمام فقدان نقاط المراجع التقليدية    _المأساوية التى   

على الشخصية الواعية حل صراعاتها عن طريـق الكفـاح          
 هذا بمعنى يبـدو     .)٢٢٢"(والمعاناة لتحقيق ما تعتبره حقيقتها    

 مرادفا، وهو أن الجروتوفسـكية    _ فى نفس سياق مصدرنا   _
عند إنتاج شخصيات غير واعية أو على       ) يرية بالتالى والتعب(

 لا تسمح بأن تحمل الشخصية المعانيـة   :الأقل تجهل معرفتها  
بالإضافة إلى عدم إمكانية تعـديل      . الذنب وأن تتحمل الفشل   

 .حالة موجودة مستحيلة متناقضة
يبقى أن الصلة وطيـدة أيضـا بـين الجروتوفسـكية           

 وفى  ."ل الأساسية والسطحية  على مستوى الهياك  "  والتعبيرية
نتحـدث تصـويريا فنجـد أن       : " هذا قالـت إليانـا آثـور      

 وحـددت هـذه     ،"الجروتوفسكية متصاهرة مـع التعبيريـة     
 اسـتخدام   – الخط المشـدود     - :المصاهرة أو صلة الدم فى    

 الحركـة الداخليـة     –) قوة اللون فيما سبق   (الألوان والظلال 
 خاصية التفخـيم    – )٤٦(للصورة تتجه نحو التأثير البصرى    

والنشوة التعبيرية التى يمكن اقتفاء أثرها فى الفن لأى عصر          
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 الفوضى والغموض ونموذج الشك العدوانى وإمكانيـة أن         –
 .)١٢٢، ١٢١.(تتشرب دلائله الفنية من إحساس التشاؤم

فإذا وضعنا فى الاعتبار دون تكرار ما سبق ذكره مـن           
 وألمانيا، والتى هى    عناصر الجمال الجروتوفسكى فى إيطاليا    

 : عناصر تعبيرية أيضا تتمثل فى
 دراسة العالم الحلمى فى     –الزمان  / مستويات المكان   -

  معالجة النص اللفظى والمواقـف؛     –الشخصيات  
فهل يكـون ثمـة مـن فـرق بـين التعبيريـة             
والجروتوفسكية إلا فى ثورية فـكرة المســرح       
 ـ       ا الفقير، والمهارات الأكثر آلية وسـرعة وإلحاح

       !وإبهارا فى الجروتوفسكية؟
* * * * 
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    
  التعبير والقيمة فى الرسم والباليهالتعبير والقيمة فى الرسم والباليه

  نظرات تذوقية قيميةنظرات تذوقية قيمية
 

  :: نظرات تذوقية قيمية نظرات تذوقية قيمية:: التعبير بالرسم التعبير بالرسم■■
  الرسوم الشعبية والطبيعة الساكنة▪
  سبر أغوار العلم فى الفن▪
  التأمل الفلسفى فى الفن التشكيلى▪
 ة فى رسم جويا تواضع العظم▪
 

  ))محصلة وربطمحصلة وربط((التعبير والقيمة فى الباليهالتعبير والقيمة فى الباليه  ■■
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لعل قراءاتنا التذوقية النقدية التالية فى فنى الرسم والباليـه          * 
 غير مفتعلـة أو     ، قيمية /جمالية :تكون ذات قابلية توفيقية   

 وذلك بالتنـاول الوصـفى التـذوقى        ؛مفتئتة هى الأخرى  
 : التاليةالمباشرلنماذج من الفنين تحت العناوين

 نظرات مشاهدة وتأمل فى صـالات       :التعبيربالرسم  -
التشكيل بالرسم عند جويا خلال شـرح        -العرض  

 .مشاهدة واستماع
 ). محصلة وربط( التعبير والقيمة فى الباليه  -

  :: نظرات تذوقية قيمية نظرات تذوقية قيمية:: التعبير بالرسم التعبير بالرسم––  11
    ::الرسم والشعبية والطبيعة الساكنةالرسم والشعبية والطبيعة الساكنة  --

تشـكيلية أو حركيـة     : فنونفكالأدب يتسع التعبير فى ال    
. لمذاقات أو مذهبيات شتى تَغْنَى بها الطبيعة حولنـا وفينـا          

فحولنا قد تبدو التجربة خرافية شعبية أو طبيعية صـامتة أو           
 .ساكنة تشى ببعض البوح

محمود صبحى للفنـون     من المشاهد الشعبية فى متحف    
وشـم للأسـد فـى      : التشكيلية بالإسكندرية على سبيل المثال    

 .م١٩٦٩ورة الشعبية البطولية من رسم ششتاوى سنةالص
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غير أن الطبيعة الصامتة ربما تثير بإبهامهـا المـوقفى          
فحسب؛ ومن ذلك عملان عرضهما المتحف نفسه لكل مـن          

Nicolae وEleutnriade ) ــوان  ).  - ١٩٧٠ ــا بعن  أولهم
 ". يوم العيد" والآخر بعنوان ،"منظر طبيعى"

كشاك المتناسقة والمظـال    يتكون الأول من عدد من الأ     
الخشبية فوق مساحة معشوشبة فى بيئة تتوسطها بحيرة ذات         

وتبدو قمم الجبال أعلى اللوحـة      . ألوان ضاربة فى الخضرة   
مربوطة فى جسم اللوحة كله بعدد من السكك والمنحـدرات؛          
وهى لا تخطئ فى التعبير عن جمال خام فى الطبيعة الجبلية           

 .وعند سفوح الجبال
المنظر الثانى ميدانا منسقا فى إحدى المدن، وقد        ويشكل  

 حيث يبـدو    ،خرج الناس إليه فى يوم العيد وهو اسم اللوحة        
الجمال الطبيعى المهندس بيد الإنسان للأشـجار والحشـائش         

 .والمبانى وأعمدة الكهرباء
رقم "ولعل من هذا الفن أيضا فى نفس المعرض تكوين          

٤ "Composition 1V لــ Constantin     وتكـوين رقـمiii 
الأول مرسوم بـألوان الزيـت      ).    - ١٩٢٩( Piliutaلــ

 حيث لا غير أشكال منسقة للزهور       ؛)الكنفاه(على قماش القنب  



 ١٦٢

 والثانى لمتسع فـى مجـرى نهـر         ؛فى فازات ثلاث بسيطة   
 وعلى الشـاطئين    ،رصاصى اللون تتوسطه جزيرة صغيرة    

للنهـر   وعلى الشاطئ الأيسـر      ،خضرة ضاربة إلى الصفرة   
وأمـا لـون     .قطع من الأحجار تأخذ أشكال القناطر وحسب      

 .المياه فلكون لون السماء فى اللوحة رصاصى فاتح

  :: سبر غور العلم فى الفن سبر غور العلم فى الفن––  ٢٢  
على أن الفن التشكيلى أسوة بما سنرى مـن باليهـات           
رومنسية ومحاكية للميكنة الصناعية لا بد أن يسـبر غـور           

 .الحال وإن لم يعد علما بطبيعة ؛العلم
نمثل لهذه العلاقة بين الفنية والعلمية فى الفن التشـكيلى          

 :بالقراءات التالية
المعرض للفنان روبرت    كتالوج فى غير هذا   : القراءة الأولى 

م، مشتملا  ٦/١٩٧٤ كونه بالقاهرة فى   ،باتنام
على عشرين لوحة فى فن تجريد طبوغرافية       

 صـورها   ،الأرض فى منطقـة كاليفورنيـا     
شعة تحت الحمراء مـن طـائرة       بواسطة الأ 

 .الفنان الخاصة



 ١٦٣

شاهد المعرض علماء مجتمعون فى القاهرة للبحث فـى        
أصول علم الاستشعار عن بعد لمحتويات الأرض من معادن         

 كما شاهد المعـرض متـذوقو الفنـون التشـكيلية           ،وغيرها
 .فنى/ الباحثون عن اللمسة الطبيعية من منظور علم

 Gheorghe لوحات تكعيبيـة لــ   فى ثلاث: القراءة الثانية

ــات ).  - ١٩٢٠( Saruو ــت اللوح  عرض
جزيرة فـى   : بمعرض الإسكندرية المذكور  

ــاء  ــارمونىIsland in spaceالفض  ، وه
Harmony ،  و بنايـات قديمـة  Structures 

archasques. 
 ،تبدو الجزيرة فى الأولى ملونة فى خلفية زرقاء سماوية        

ك إبرازا لتأثير الضوء فى      وذل ؛وفى الثانية رصاصية منمنمة   
 .حالين متعاورين على ثوابت الأشياء

 وهى توحى بـنفس الإحسـاس       ،كذا لوحة بنايات قديمة   
الذى يلم بنا حين نتأمل اللوحات والرسوم التى تعبـر عـن            

 ويلتقى عنـدها    ،الفضاء فى التراث القديم وفى الحياة الحديثة      
و الفضائية   حيث تبد  ؛الحدس الفنى الخالص بالتصميم العلمى    

فى الأشكال الأرضية سمة فى المنظور؛ ومن ثم تحل لغـز           



 ١٦٤

السبق المزعوم للإنسان القديم إلى غزو الفضاء، وتسهم فـى          
 .ضحده

لــ  " المياه فى المحيط الأطلنطى" قريب من ذلك لوحة   
Constantin Nicholee) حيث تعبر عن تباين ؛)   - ١٩٣٦ 

ذ تضرب ألوان المياه     إ ؛الألوان وغرابتها قرب أحد الشواطئ    
فى أفق من آفاقها ومن حوله إلى القتام وإلى البنى والفـاتح            

 وفى مقدمة اللوحة مجموعة     .والبرتقالى الممتزج بالرصاصى  
زوارق ساكنة وفى خلفيتها تبدو السماء كالأجزاء المفتحة من         

 ربما باعتبار الأرض أو بحارهـا هـى مصـدر           ،أثر المياه 
هرة طبوعرافية منعكسة فى تعـالق       والمطر مجرد ظا   ،المياه

 إلى غيـر    ؛١٤٨متبادل بين عنصرى الكون العلوى والسفلى       
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وفى البلاغة العربية لاتعبـر هـذه       .  معروف   إلا فى الظاهر كما هو    
سماء : "العلاقة بالضرورة علاقة تناقض ؛ وإنما هى علاقة شبه تضاد           

 \ثـان   /  أول -أكثـر   / أقل –جبل  / سهل -أسفل  /  أعلى   –أرض  / 
مبحث الجامع فـى الوصـل ،       {،  ٣إحياء البلاغة العربية ، مج    / كتابنا

 ، إيـداع    ١٩٩٧ – ٩٦ط  . ١٣٥، بالجدول ص    }"جامع وهمى "عمود  
 م١٩٩٩



 ١٦٥

"  طبيعـة صـامتة    ،"الجليد "،"الخريف"ذلك من مثل لوحات     
 ).   - ١٩٤٩ (Gregoreو  Ion لـكل من

    :: والتأمل الفلسفى والتأمل الفلسفى––  ٣٣
ومنـه لوحـة    .. له مكان فى الفـن التشـكيلى أيضـا        

Questions  لـ Ribario Paula )بالزيت على )    - ١٩٥٠
استشرى هذا المعنى الفلسفى خـلال الأشـكال        . قماش القنب 

  :والألوان التى تنتظم اللوحة
فى أسفلها يشع ضوء فيروزى بـاهر الخضـرة فـى           

 بيـد أن  ؛١٤٩ فردوسى إذا صح حدسنا بمقصد الفنان .وضاءة
خشبة المسرح التى تقف فى وسط هذا الضوء يحتلها عـدد           

  .ثيلية والواقعية والأسطوريةمن الشخوص التم
النصـف  . فثمة شكل فى نصف إنسان ونصف حصان      

الحصانى مسرِع مشرع الرأس يجرى على سـاق أماميـة،          
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منظر أغلب أسفله مياه هادئة فيروزية ، وأعلاه سماء صافية الزرقـة            
والسحاب ، وهو تناظر قسم اللوحة قطريا بالتساوى من حيث المساحة           
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 ١٦٦

والنصف الإنسانى علوى مقطوع الرأس نـابع مـن نفـس           
 ولون الدم عند التقائهما وعند مقطع العنق        ،النصف الحصانى 

 فـى   الآدمى وهو يضرب برجل الحصان الخلفيـة الأرض       
عدوه السريع وبجواره صورة أراجوز معصوب العينين لـه         
طرطور ويتحسس الطريـق بسـاعديه المنفـرجين وكفيـه          
المبسوطتين وشكل لأحد المهرجين ضخم الرأس يمسك بيده        

 وهو ينظر إلى الإنسان الأراجوز المعصـوب        ،سوطا ملتويا 
العينين الذى يتحسس طريقه بجانب عينيه الساخرتين وفمـه         

عن بسمة ساخرة عريضةالمفتر .  
 .وفى آخر المسرح عريس وعروس يشاهدان المشهد

وأما المتفرجون فمجموعة مكعبات ملونة فـى لوحـة         
 .للكلمات المقطعة المتميزة بألوانها العديدة الزاهية

وفوق ذلك وفيما يشغل ثلاثة أرباع اللوحة مـن أعلـى           
 أنه لا يلبث    بيد ؛يبدو القتام يتداخل فى أسفله اللون الفيروزى      

 ولو أنه فـى وسـط       ؛أن يزداد قتاما كلما ارتفع فى الصورة      
 وفـوق   ؛القتام تبدو مسحة من اللون الأرجوانى لا تكاد تبين        

هذا القتام الغالب وفوق النظارة المتشيئين يرتفع شكل آخـر          



 ١٦٧

 مطـلا علـى     ،من الكلمات المتقاطعة لم تملأ معظم مربعاته      
 .ةالشكل السفلى للكلمات المتقاطع

كذلك تطل الفلسفة من لوحة زيتية أخرى على نفس نوع          
رسـمها سـنة   )    - ١٩٢٦ ( Hamanu Danالقماش لــ  

 وفـى   .م يشملها سواد سبورى يطبق على جو اللوحة       ١٩٧٣
 ،الوسط أشكال مقاعد فى أوضاع مختلفة تصنع شكلا هرميا        

وفى أعلاه تنطبع على ظهر أحد المقاعد صورة رأس آدمى          
 ، علامة على التحدى والتعـالى     ،ن مثلثة حادة  ذى ثلاثة قرو  

وفى الدور الثانى ثلاثة رؤوس آدمية على ظهور ثلاثة مقاعد          
 بينما تظهر المقاعد وصور الآدميين على       ؛فى أوضاع عادية  

ظهورها فى الدور الأول للشكل الهرمى واقفة على الأوجـه          
 ،مالـد   عند قدم أحد المقاعد السفلية بقعة كبيرة من        .والأقفية

  .ملتحمة ببقع سواد أشد قتاما من الجو العام والمقاعد نفسها
 الإنسان فى علـوه الـدنيوى وفـى         :ملخص المعنى هو  * 

 وهو ما يتضح بدرجة أكبر مـن لوحـة          .سقوطه الحتمى 
  They Rarely Come" نادرا مـا يـأتون  "جاورتها بعنوان 

 فى أعلاها قطاعات رؤؤس آدمية تبـدو        .)م أيضا ١٩٧٣(



 ١٦٨

 أما خلفية اللوحة فبنفس لـون الـرؤوس         . مقلوبة أواسطها
 .) اللون الرمادى العاجى المصفر(والمكعبات 

يندرج فى صنف التفلسف التشكيلى الحائر أو المتشـائم         
 عديد من لوحات فى الفـن الحـديث لا          - إذا جاز التعبير     -

 ،تتردد فى تصوير الجروح والقروح والشاش وما إلى ذلـك         
للة والأعضاء المقطوعـة والمقـابر      فضلا عن الجثث المتح   

 :والبارود المحترق وما إلى ذلك
 Yellow" شاشة صـفراء " يعبر عن بعض ذلك لوحة 

screen لــ  Grigore Vasile )تنضح بآثـار  )   - ١٩٣٥
 ولاشىء  ،الدواء والضماد والجروح التى تلم بالجسم الإنسانى      

 بعرض  ولكن الطريف الباقى الأثر حقا مخاطرة الفنان      . أكثر
قطعة الشاش الملوثة بإفرازات الجروح والقروح فى صـالة         

 والذى يجوز أن نتحفظ علـى ضـرب         .عرض للفن الجميل  
مبالغ منه فى التشاؤم أو الافتعال فى مثل لوحة من مقتنيـات            

  A.Gemecباسـم ) م١٩٦٣( موقعة من خلفها سـنة     المعرض
 يوجوسلافيا فـى نفـس      – من بينالى خامس     ،أندرى جيمك 

 . كأنها تلطيخ محض من السريالية والتكعيبية _ السنة
 



 ١٦٩

ثم إن من أكثر اللوحات إثارة للمعنى الفلسفى فى الحياة          
والموت فى رموزهما الشرقية لوحة عرضت فـى الصـالة          
الداخلية بمتحف الإسكندرية المذكور تقع على اليمين الأمامى        

 وهى اختصار جمالى كامل     ،)م١٩٥٠(للصالة لمحمود سعيد    
للمعنى الفلسفى العدمى فى الحياة يمتزج فيها السرور بالحزن         

 :امتزاجا شديدا
لعلـه  .  جانبان لمجرى مـائى هـادئ      :عناصر اللوحة 

 والشاطئان منسـقان وفقـا      ،مجرى الحياة الرتيب أو المعتاد    
تكسوه الخضرة تسمق فى وسطها      ،للنظام البستانى المعروف  

 .ناشرة ضفائرها المنسقةأشجار النخيل 
لكن الشاطئ البستانى الجميل ينتهى عن اليمـين إلـى          
شريط طولى مواز لشرائط الحديقة التى ينتهى آخرها بتشكيل         
متأنق آخر ولكنه لمجموعة كثيفة من المقابر الوضيئة يليهـا          
شريط آخر من المرتفعات الجبلية الداكنة؛ والنهر والحديقـة         

منحنية عن بعد لتفنى فى الأفق الـذى        والمقابر والجبال تمتد    
 .تقبه السماء بزرقتها المعهودة وسحبها السابحة

نظرة فلسفية على ما يبدو ترمى إلى تكامل النظـرة إلـى            * 
دنيـوى  : الوجود حياة وموتا، وأن الوجـود فـى حاليـه         



 ١٧٠

وأخروى جميل أو ينبغى أن يكون جميلا؛ أو بمعنى أنـه           
نظام الموقـع إن لـم تكـن        علينا أن نجمل الدنيا بالفن وال     

 .كذلك
والمعنى نفسه فى تنويعات على قراره الأساسى نجـده         

 :موزعا فى ثلاث لوحات عن يسار الصالة
تصور إحداها شابا وشابة فى ريعان الشـباب ينضـح          

يقفـان  . جسداهما العاريان المتناسقان بالخصوبة والحيويـة     
مطلين على مجرى مائى فى منطقة تشبه جنة عـدن، ومـن          

 .لفهما أشجار النخيل مثقلة بالثمار الوفيرة الناضجةخ
وتحمل اللوحة الثانية صورة رجل جالس للتشـهد فـى          
الصلاة، ومن خلفه حركة العمل الدائبة فـى أحـد شـواطئ            

 .الصيد السكندرية
ثم تأتى الثالثة خاتمة قصة الإنسان على وجـه الأرض          

وفـة  فى عملية دفن بإحدى مقابر جبانـة الإسـكندرية المعر         
بمعالمها، حيث يحمل الجسد إلى داخل القبر الذى حفر مدخله          
بفأس ألقيت لساعتها على ظهر تل التراب المرتفع من أمـام           

يبدو معظم الجسد المكفن من جهـة الـرجلين فـى           . المقبرة
طريقه إلى مثواه الأخير؛ ويمارس عملية الدفن معممون هـم     
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 الجسـد المـودع     الحانوتية، بينما تجلس امرأة كأنها أمه إلى      
 وأخـرى كأنهـا     .تلقى عليه نظرة أخيرة برأس منحن مائل      

 ويقابلها عـن    ؛زوجته عاصبة الرأس تلطم الخدين فى جزع      
يمين الصورة غراب واقف على شاهد مجاور يشاهد المأساة         

 ومجموعـة   ،ويشارك فيها بشكله وإيحاء اسمه المعـروفين      
رة لامـرأة   المشيعين يبدون عائدين إلى حيث أتوا؛ وثمة صو       

 لعلها تختصر طريقها    -تحمل طفلا وهى مقبلة على المكان       
إلى بيتها عبر الجبانة فيما يشبه أن يكون تعريفـا للرضـيع            

وما يزال فى أفق الصورة لمع أشعة الشـمس         . ببيته الأخير 
 -الغاربة ومقدم عدد من الغربان المجنحة يكاد نعيبها يسمع          

له مطرد الإيقاع فـى      حتى يستكمل بخيا   -لو جاز للمشاهد  -
 .القصة المستمرة

 أن الفـن لا   :  وخلاصة كل ذلك التى يعنى بهـا بحثنـا         ▲
يستطيع أن يتجرد من قيمته الأولى وهى أنه رسول مـن           

 .الحدس الصادق إلى الإنسانية يعظها فى جمال
ما يبرر تدنى القائمين على الفـن أو         وليس فى كل ذلك   

لنحو المشخص فى مشـكلة  المتعاطين له قيميا أو أدائيا على ا    
 .الدراسة



 ١٧٢

 تواضع العظمة فى رسم جويا عند نعـيم          تواضع العظمة فى رسم جويا عند نعـيم         ––  ٤٤
  ::عطيةاعطيةا

إضافة إلى ما مر من قراءاتنا التذوقية المشاهِدة المعايِنة         
الخاصة لعنصر القيمة بمعناها البناء فى الجمال فى بعـض          
معارض الفن التشكيلى المعاصر؛ ومن قبله فى فن المسـرح          

نشفع بقراءاتنا الخاصة أيضا فى فن       وكما س  ؛تاريخا ومناهج 
عن طريـق   (فى هذا المقام أن أعرض        أجد من القيم   :الباليه

الدكتور نعـيم     قراءة :)للمشاهدة والتمرس  المشاهدة والمتابعة 
عطية لعنصر القيمة فـى الفـن عنـد فرانشيسـكو جويـا             

 .١٥٠موضوعات وحياة وتأثرا وتأثيرا

 :قال
م فـى   ١٧٤٦(م أو   ٧٩٣٦ ولد بإحدى قرى إسبانيا سـنة        ▬

 و نشأ نشأة متواضعة؛ إلى أن وجهه أحد         ،)تدقيقنا بالهامش 
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/ فلنا عن طريق كتاب فـوزى القـش       أما تحقيق الأعلام والتواريخ    -
م ، ومـن    ١٩٦٨ط دار الكتـاب اللبنـانى،       مشكلات الفن الحديث ، ،    

 .الموسوعة العربية الميسرة ، وغير ذلك



 ١٧٣

الرهبان إلى الفن و درس الفن فى إيطاليا، ثم عاد ليعمـل            
 .فى البلاط الملكى دون أن يفقد تواضعه كما سيلى

 ومع أنه ربيب نعمة البلاط إلا أنه تعمق فى رسمه صور            ▬
.  ولم يمتصه القصـر    الحياة الاجتماعية الشعبية فى إسبانيا    

كان يتغلغل إلى ما وراء النياشين والرتب ويبحـث عـن           
وأعماله التى رسم فيها رجال البلاط قـد        . المعنى النفسانى 

 .كانت تعنى بتعمق الشخصية ونقدها
 وقد شايع جويا نداءات الحرية فى عصره وتجاوب معها          ▬

وحوكم أمام محاكم التفتيش لبقاسية؛ وإنما شفع له ماضـيه          
أعماله الفنية على جدران الكنائس والقصور فأعفى مـن         و

 .العقوبة
 ولم يثنه التهديد ولا العفو عن الاستمرار فى السير فـى            ▬

 ٩٢م عن   ١٨٢٨تيار الحرية حتى نفى ومات بالمنفى سنة        
 ١٥١ .عاما

 وقد ربط فرشاته بقضايا الشعوب وحمل فنه على الغوص          ▬
 .و كانت خشنةفى أعماق النفس وعلى مواجهة الحقيقة ول
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 .٩٢ عاما لا ٨٢؛ أى 



 ١٧٤

 ويعود السر فى جمال لوحاته إلى عدم إغماض العين عن           ▬
الحقيقة، وإلى الاعتماد على النظرة الثاقبة؛ فالفن عنده قـد          

 .كان قراءة واعية للوجود وليس تسجيلا آليا
وقد استوضح نعيم عطية القيمة فى فن جويا من تحليلـه            ▬

 :لإنتاجه الفنى ورآه يشتمل على
 وهى تدعو إلـى الانشـراح       :يجة الجميلة  أعماله البه  ▪

 .والتفاؤل والسعادة بالحياة
 وأعماله التى ضمنها نزواته الشخصية؛ وهذه فى ذاتها         ▪

ولـيس  . تعزز القيمة الأخلاقية لأنها تشتمل على أفكار نقدية       
 .أقدر من الفن الصادق على تقويم الإنسان

 ومنهـا   ، ثم أعماله التى صور فيها ويلات الحـروب        ٠
 وفيها  ؛ك التى تصور وحشية جنود الاحتلال الفرنسى لبلاده       تل

 ،جسم مشاهد التعذيب والاغتصاب لوطنه وللنساء الإسبانيات      
كما أبرز صور البطولة التى أبدتها النساء الإسـبانيات فـى           

 كأن يصور امرأة تلقى حجرا علـى        ؛مقاومة جنود الاحتلال  
و يصور   أ ،رأس جندى فرنسى يحاول اغتصاب امرأة أخرى      

.. امرأة عجوزا تطعن بالسكين جنديا يحاول اغتصاب ابنتهـا        
 .وهكذا



 ١٧٥

 وقد كان يعزز موقفه من هذه الفظائع بعبارة يكتبها بخط           ▬
 ).إننى رأيت كل هذا: (يده على اللوحة، كأن يقول

وكما لم يمجد إلا المعنى الإنسانى على الرغم من نشـأته            ▬
م من براعتـه فـى    لجأ إلى البساطة على الرغ    : فى البلاط 

كذا برز فى فن    . استخدام الألوان؛ فعبر بالأبيض والأسود    
 وهـو الفنـان     -وقد ظل    .الحفر وهو أقرب إلى الشعبية    

 متواضعا يحمل وجدان فـلاح بحسـب نشـأته          -العظيم  
 .الأولى كما مر

 ومن موضوعاته التى تدل على تعمقه للحياة الإنسانية         ▪
 مشاهد الرياضة الإسـبانية     والحيوانية تلك التى استمدها من    

 فقد رأى الإنسانية مـن خلالهـا تأكـل          ؛"مصارعة الثيران "
وقد أنهى أعماله فى رسم تلـك الرياضـة بلوحـة           . بعضها

يصور فيها الثور يمزق المصارع على غير المـألوف مـن           
 .عادة الرسامين الذين يمجدون انتصار الإنسان على الثور

مـا تتضـمنه مـن       وقد كان شاغله فى هذه الرياضة        ▪
صراع بين الحيوان القـوى والإنسـان الـذكى ذى اللياقـة            

وقد عمـق ذلـك فـى نفسـه         . الجسمية الرياضية الخاصة  
 .الإحساس الدرامى بالحياة حتى تطور إلى مستوى الفلسفة



 ١٧٦

 رأى الناقد   : ومن الناحية التاريخية فى التأثر والتأثير لديه       ▬
هضة وغيرهم فى   أنه يسهل أن نتبين أثرا لفنانى عصر الن       

وقد كان هذا   . جويا، وتأثيرا فى كثير من مدارس الفن بعده       
 :وذاك فنيا أخلاقيا حيث كان إنسانيا فلسفيا

 فالصور التى صورت فى عصر النهضـة كصـلب          ▪
المسيح عاريا تظهر عذاباته فى سبيل البشرية لا يمكـن أن           
 تنقطع الصلة بينها وبين فلسفة التعرية والعذاب فى فن جويا         

 .وغيره
 وإذا نظرنا فى المدارس التى تأثرت بجويا وجد نعيم          ▪

عطية أن أهم خصيصة للتأثر تتمثل فى التماثيل النقدية الثاقبة          
التى تغوص فى أعماق الشخصية ولا تنخدع بالظـاهر مـن           

 ،أخذ الرومنسـيون عنـه      وقد .الأشكال والظواهر والعادات  
حيـث يظهـر    ،  "دى لا كروا  " وأثر جويا واضح من ثم فى     

 كذا تأثرت الواقعيـة     .المعنى الإنسانى فى الأشكال والرسوم    
 .به وأخذ عنه فلوبير الوجه الإنسانى

تأثرها به حين نتأمل أعمـال        وأما الانطباعية فيتضح   ▪
 فهمـا   ،؛ ومنها نستشف أنهما مـن طينـة واحـدة         "لوتريك"

 .أرضيان يغوصان فى أعماق الإنسان الملقى فى الطين



 ١٧٧

 صورة لجويا فى إعدام ثلاثة من الإسبانيين         وقد رأينا  ▪
 فرسم  ،ليرسم إعدام ماكسيمليان  " مانيه" فجاء   ؛ورسما للشرفة 

 . ورسم الشرفة مع إحداث تغييرات طفيفة.نفس الشكل
فصور الثانى الإنسان فـى     " دومبيه" وقد أثر جويا فى      ▪

 .جوانيته السيئة لا رجلا ضخما محاطا بهالة
ا فلم تصل إلى مستوى جويا فـى         وأما السريالية نفسه   ▪

  .أعماله فى النزوات النقدية والمجموعة السوداء
 كان جويا قد أصيب فى بداية حياته بالصمم ولكن هـذه            ▬

المصيبة أفادته إذ ردته إلى ذاته وقطعت صـلته الشـكلية           
" بالناس وحبس نفسه فى منزله الذى أصبح الناس يسمونه          

 ".بيت الأصم
تأملية الديناميكية كـان جويـا دائـم         فى هذه العزلة ال    ▪

 وقد أجاب هو على أسـئلته       .التساؤل من خلال أعماله الفنية    
وإجابته هى معنى المأساة النابع مـن الحيـاة         . إجابة حزينة 

وتلك إجابة خاصة بجويا الإنسان واتته عن طريق        . والموت
 .التأمل الفلسفى والتشكيل الفنى للمعانى والظواهر

 رسم رجال البلاط لم يخدع نفسـه         وحين اضطر إلى   ▪
 وإنما تصرف بذكاء فأرضى رجال البلاط       ؛ولم ينـم ضميره  



 ١٧٨

ونساءه الذين يعجبون بالظاهر وأرضى نفسـه فـى تحليلـه           
 وكأنه فى حاليه هذين يسخر من       .الشخصية وفق فهم خاص   

 .مظاهر الحياة
 وإذا كان الفنان مثل جويا فى استنتاجنا يجد الحياة سـيئة            ▲

ا فلا يجاريها ولا يمجدها بل ينقـدها ويرفضـها          فى سوئه 
ويسخر منها ويدعو إلى الثورة عليها فإنه لا شك يسـعى           
لإصلاخها وترقيتها؛ فإذا صلحت تعاطف معها وصـورها        
فى جمالها الذى يكون عندئذ غير مـؤس؛ ولـو أن هـذا             

وحتى يتوافر يظل   . الجمال الخالص لنفسه نادرا ما يتوافر     
 ومن ثم يصح القول بأن      ؛يه ويبشرون به  الفنانون يدعون إل  

 .الفن رسول القيمة ما دام الفنان رسول الجمال الحق
* * * * 



 ١٧٩

))٢٢((  
  التعبير والقيمة فى الباليهالتعبير والقيمة فى الباليه

  ))محصلة وربطمحصلة وربط((
بـين الأدب   "تقل بحثنا فى الباليه وزيد فى كتابنـا         س*  

 أعملنـا   ."من حصاد تجربة متخصص أدبى    : والفنون الجميلة 
 :ا تحت رؤوس الموضوعات التاليةفيه منهجنا تطبيق

 مدخل شهيد علي ما وراء ذلك من جهد وذكاء مـن            -
واقع تدريب قاس بالمعهد العالى للباليه بأكاديميـة        

 .الفنون
  The Swan Lake باليه بحيرة البجع  -
  باليه موت البجعة  -
  من الخشونة إلي الدماثة إلي تمجيد السلام -
  بعض التبصر علاج لآلية العصر -
 ب والتمرد في باليه كارمن الح -
   الرغبة القاتلة في باليه المشنقة -

  



 ١٨٠

  : : ومما يجزئ منه هنا ما يأتىومما يجزئ منه هنا ما يأتى
 أن سهل الباليه الممتنع هو ما يشاهده الذائق المتورع مـن            ▪

 خفة ورشاقة ومرونـة     :صحية جمالية ومعان تجريدية    قيم
وفخامة ونظافة مثالية تكفل بلاغة تعبيرية ومضموناً أدبيا        

 .حركية خالصة/ وحتي موسيقية، قياًموسي/ ً
 ومن الوِجهة الفلسفية الجمالية أو البلاغية الفنية فإن الباليه          ▪

 تتعدد مذاقاته بتعـدد وقـع       - أسوة بكل الفنون الرفيعة    -
 وفي جميع الأحـوال لا      ،الطبيعة أو التراث علي المبدعين    
صِرفة كمـا فـي الفـن       : معدي عن الاحتكام إلي الطبيعة    

كما فيما مثلنا بتذوقـه     ( أو حتي رومانسية حالمة    ،التشكيلي
كما فيما عرضنا صدد    (أو أخلاقية لاذعة    ) فى باليه كارمن  

". باليه المشـنقة  "الذى أسميته   " الشاب الفتى والموت  "باليه  
هذا إلى ما يسوغ فيه أيضا من رؤية ساخرة كاريكاتورية          
كما في تضمين علي قصة بيرون في سندريللا لكل مـن           

وكذلك قد تكـون الرؤيـة علميـة        ". شبنجلر"و  " رفزخا"
 أو حتـي    ؛أو فلسفية متفائلة أو متشـائمة     ) بالسين(حادسة  

 أركسترالية غالبة كما فيما صـدرنا بـه         /موسيقية توقيعية 
 .عن شوبنيانا



 ١٨١

 وهكذا استحكم فى درسنا المحال عليه الارتباط بين الفـن           ♦
ن الفـن الـذى     إ: والقيمة بمفهوماتها المثلثة؛ ومن ثم قلنا     

يصدق فى التعبير عن الموقف الإنسانى النبيل أو مجـرد          
إثارة الشوق فى الحياة هو الفن الذى يتضمن قيمة بنـاءة           

 .يلزم أن يكون التعبير عنها فى غير مباشرة أوافتعال
 ولقد أقررنا بأن صلة الفن بالأخلاق قد تقتضيه أن يصور           ♦

؛ ولكننا وجدنا حل    الحقيقة عارية أحيانا أو مستبشعة أحيانا     
ذلك فى الأسلوب بحسب ما أكثرنا من التمثيل لمعالجاتـه،          

ما وجدناه فـى القـرآن مـع        ) من أفضله (ومن أمثَل ذلك    
مثل تصوير تشبث يوسف بموقـف العفـة        : جلالة وقدره 

 وكتصـوير   ،والوفاء أمام إغراء امرأة العزيز ووعيـدها      
 ومـا   ؛١٥٢هموقف الصلاح لهابيل إزاء حسدِ قابيل وإجرام      
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فبعـث االله   " "ن  ونص الحادية والثلاثـي    . ٣١ – ٢٧فى ابنى آدم ى      -

غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأو أخيه قال يا ويلتـى             
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخـى فأصـبح مـن              

 "النادمين



 ١٨٢

يتسامى إلى ذلك فى الإبداع البشرى مما لا يقبح إنشاده أو           
 .تعاطيه فى الأدب والفنون الجميلة حقا

* * * * 



 ١٨٣

    
  آفاق قديمة وجديدةآفاق قديمة وجديدة  شعبية الثقافةشعبية الثقافة

 نظرات   نظرات  :: الوعى بالخرافة والشعبية فى الأدب      الوعى بالخرافة والشعبية فى الأدب     ■■
  ::تاريخية ووصفيةتاريخية ووصفية

 . فى مصر منذ الطهطاوى وإلى الجامعةــ
 مـن الاستشـراق إلـى       :مان بالخليج فى ع  ـѧ ـ

 .الإعلام الثقافى
 تفسـيرات نقديـة     : فى التـراث المشـترك     ـѧ ـ

 .ميثولوجية جاهلية وأوروبية

  :: آفاق جديدة لشعبية الأدب والإدارة الثقافية آفاق جديدة لشعبية الأدب والإدارة الثقافية■■
 )ميكانيزمات(ربط وآليات تغيير ــ
  منطلق من الأندية الثقافيةــ



 ١٨٤

 دور لنا فى الأكاديمية ــ

 ليلى  –عايدة   : للفنون العالمية   عطاء التراث  ـѧ ـ
 –الطائر – الأربيسك – شهرزاد –والمجنون 

 فـى   – السيرة الهلاليـة     –ألف ليلة وليلة    
 مقطوعات مصرية فـى     –المذياع والتلفاز   

 راجـح   –مصـطفى نـاجى     (قوالب عالمية   
 عطية  – سيد درويش    –)  خالد فؤاد  –داوود  
 – عزيز الشوان    – كامل الريمالى    –شرارة  

  خالد فؤاد– هلال كمال

فى الإبـداعات   ) روح الأسطورة ( آليات التغيير  ــ
 الحية خارج الأندية الرسمية

 قياس علـى القـديم فـى الزجـل والـدور            ـѧ ـ
 إلخ ..والموشحات

 . محصلة لاستثمار الظاهرةــ
 



 ١٨٥

  آفاق قديمةآفاق قديمة
الوعى بالخرافة والسمات الشعبية فى الأدب والفن ومـا      

ليفات فنية مغزوية أو إمتاعيـة       خلفية ومدارسات وتأ   :إليهما
ليس منبتا عن مسار هذه الدراسة التأصيلي والتذوقي القيمي         

 سيما مع ربطه بواقع المناشط الثقافية ومعطياتها        ،بوجه عام 
ومع ما سنخلص إليه من توجيه لابد        ؛الماثلة في الفن والأدب   

منه للإدارات الثقافية والأكاديمية الفنية المحسوبة على الوعى        
 .في مصر

 نظـرات    نظـرات   ::الوعى بالخرافة والشعبية في الأدب    الوعى بالخرافة والشعبية في الأدب    
  ::تاريخية ووصفيةتاريخية ووصفية

محصـلة  محصـلة  (( في مصر من الطهاوي إلي الجامعة         في مصر من الطهاوي إلي الجامعة        ::أولاأولا
  ::))للربطللربط

قبل وقفتنا اللاحقة علي الدراسات التي تحسست الدلائل        
الميثولوجية الشعبية في أدبنـا العربـي المشـترك القـديم           

ين في نفس    في الشعر بصفة خاصة نربط بمحصلت      ،والحديث
الموضوع عن دراستين سابقتين لنا تضـمنتا دوراً لرفاعـة          



 ١٨٦

في التعامـل مـع موضـوع       ) م١٨٧٣-١٨٠١(الطهطاوي  
 ودوراً ثانيـاً    ،الخرافات الأدبية عند اليونان وعنـد العـرب       

 وذلك  ؛لأحمد حسن الزيات وغيره في دراسة ألف ليلة وليلة        
 لأن  إيذانا ببلورة لوعي خاص في الموضوع يجعلـه قـابلاً         

محلية وقومية وفي مناشـط ثقافيـة حيـة          يستثمر في بيئات  
 .أكاديمية واجتماعية

   المحصلة الأولي هى مما أوردناه عن محمد خلـف االله          -١
 :احمد في دور رفاعة في حركة الترجمة الحديثة

قد كان فيما قرأه رفاعة أثنـاء وجـوده فـي           " أنه   -أ  
فـي  فرنسا كتاب في سير فلاسفة اليونان وآخـر         

وفي آخره نبذة مختصرة في علم      .... التاريخ العام 
 ". علم جاهلية اليونان وخرافاتهم:الميثولوجيا

 وأنه قد كان من بواكير أعمال رفاعـة ترجمـة           -ب  
ديوان "كتاب في الانثروبولوجيا والاجتماع عنوانه      

" قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر      



 ١٨٧

 للمقدمة القاموسية   وأن رفاعة أدخل في تعريبه     ١٥٣
لهذا الكتاب أسماء أرباب أسطورية مثل أروفـة و       

وعرف بـالمهم مـنهم     .. ساترن وأسماء أشخاص  
 شخصـه وزمانـه وشـاعريته       :مثل أوميـرس  

 ".وأعماله
كتاب بداية القدماء وهداية الحكماء ثمـرة       " اعتبر   -ج  

لهذه الجهود؛ حيث أورد فيه أخبار الأنبياء وتاريخ        
 والسوريين والبـابليين والعجـم      قدماء المصريين 

 ثم أفاض في تاريخ اليونان وخرافـاتهم        ،والهنود
 وبعد أن ذكر اسـم      .وفتوحاتهم وآدابهم وفلسفتهم  

إلـي  .. العرب وأحوالهم وملوكهم قبل الإسلام عاد   
. الخرافات اليونانية بالتفصيل في خمسين صـفحة      

هذه الخرافات التي يتوقـف عليهـا فهـم الآداب          
 ويبدو فيها إفراط العبارة فـي إطـلاق         ،الأفرنجية

 ـ     أسم االله علي ك    ـ بخـوس   ل ذي شأن عنـدهم ك
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م ١٩٨٥ دكتوراه بآداب الإسـكندرية   ، الرابع الثاني من القرن العشرين    
 ٥٥ص



 ١٨٨

وإن كان ظاهرها   ... وقيمة التسمية الثانية  . وزحل
كفراً صراحاً أنها رمز للزمن في تسـلطه علـي          

 وغيـر ذلـك مـن       ،الأشياء ودوامه وفتكه بأهله   
 ". الدقائق الخفية والنكات الأدبية

ستنير حرر الطهطاوي الخرافات مـن      بهذا الفهم الم   ":قلنا* 
 كمـا   ،شبهة التوثن وأبقي علي قيمتها الفنية غير متخلطة       

فعل الجاحظ والمعري وغيرهم من القـدماء حـين رووا          
أخبار الجاهليين الخرافية المماثلة وبثوهـا فـي أعمـالهم          

 إلي غير ذلك مـن      ،الأدبية وهم فى أمن من شبهة التوثن      
ولعلنا نُذَكِّر أيضاً بدرء    (ن إليهم   أخبار المجان والزنادقة وم   

المسلمين نفس الخرافات وما يعرف منها بالإسرائليات عن        
 ). الحديث الديني الشريف

لقد اتضحت بذلك أصالة الطهطاوي كما اتضـحت         ":وقلنا* 
 فحين يرد ذكر أنصاف الألهة      ،بمنحاه المقارن في دراسته   

 أنهـم   وهم فحول الرجال الذين كـان اليونـان يعتقـدون         
 أي بين إلــه وبشر يعقـب       ،متولدون من الباقي والفاني   

رفاعة بالإشارة إلي ما ذكره الدميري فـي كتابـه حيـاة            
  .الحيوان عن الجاحظ



 ١٨٩

ولم يهمل فاعة رأي الباحثين الأوربيـين الـذين          "-د  
 كمـا   ،يرون تفسير الخرافات في ضـوء التـاريخ       

ييلـه  اتضح ميله إلي المكاملة والمقارنة معاً من تذ       
 إذ  ؛لهذا الكتاب بمختصر في ميثولوجية المصريين     

 أوزريـس وايـزيس     :تحدث عن أشهر معبوداتهم   
 وصور هـذه    ،وهورس وأبنوبيس وكانوب وإيبس   

 ١٥٤ .المعبودات والصلة بينها وبين آلهة اليونان
وفي مجال القصة الأسطورية المتكاملة فحـص        "-هـ  

 وقائع  الباحث مقالتي كتاب رفاعة مواقع الأفلاك في      
 Les تلماك الذي نقلـه الطهطـاوي عـن كتـاب    

Adventures de Télémaque ـ   .Fénelon ـل
رجع الباحث أن أول كتاب في نوعه فـي تـاريخ           

 وأنـه يمثـل أول      ،الترجمة العربية قديمها وحديثها   
محاولة جريئة في تقديم الأدب الأسطوري اليوناني       

 ة وأورد قول رفاعة فـي فائـد       ،إلي الثقافة العربية  
 ورغبتـه فـي     ،الكتاب التربوية في مدارس أوربا    

 وهو نفع يري عدد     ،الانتفاع به في التعليم المصري    
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 ١٩٠

من المدارسين المحدثسن أيضا أنه أريـد بـه نقـد           
الذي يري عدد من الباحثين    ) الأول(الخديوي عباس   

أن إرسال رفاعة لخدمة التعليم في السودان وإحلال        
 ٠"ا أو أبعاداعلي مبارك محله في مصر كان نفي

لدوق بورجوني حفيد   "والمعروف أن فينيلون ألف كتاب      "
لويس الرابع عشر تهذيبا للأمير الصغير انتقد سياسة جده فيه          

 والمنحي نفسه مؤلفينا القدامي ومـنهم ابـن         -بطريقة أدبية 
المقفع وهو من الذين رأوا في هذا النوع مـن الأدب تهـذيبا         

 ٠"للحكم بالحكمة
الفصل المخصص للترجمة فـى بحثـى       وكما بينت في    

لن تعود المشكلة فـي ترجمـة القصـص         " فإنه   المشار إليه 
خاصة مشكلة لغوية أو شكلية فقد طوعت اللغة واسـتعيرت          

  ١٥٥ "الأشكال ولكنها ستظل مشكلة أسلوبية فنية إلي النهاية
تكـاثر  " في ضوء هذه البداية الطهطاويـة المسـتنيرة       

ونانية وغيرها في العصر الحديث     المترجم من الميثولوجيا الي   
الإليـاذة  : وذكرت من ذلك علي سبيل التمثيـل لا الحصـر         

 الكترا إياس أنتجونا أوديبوس، أجـاممنون كمـا         ،والأوديسة
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 ١٩١

 وغير ذلك مما تبارت     ،ترجمت المهابهاراتا الهندية والشهنامة   
 وتـوج   - بعد البداية الطهطاوية الرائـدة     -فيه مصر والشام  
محمد غلاب التقيمية الجامعة للأدب اليوناني      بدراسة الدكتور   

الفكـر  :" في كتابه المرجعي الأهم في الميدان، وهو كتـاب        
  . ١٥٦ اليوناني، أو الأدب الهليني

ولأستكمل صورة موضـعي المحـدد بالتـذكير أيضـا           -٢
أحمد حسن الزيات والدكتورة سـهير القلمـاوي        بمجهود  

 :}المحصلة الثانية{ومن بعدهما 
م .١٩٣.لزيات في كتابه في أصول الأدب سن       قدم ا  -أ  

تاريخا أدبيا لألف ليلة وليلة اعتمدت عليها دائـرة         
المعارف الإسلامية في التعريف بهذا اللون الشعبيي       

 والذي كان يتعاطي سراً قبـل تدارسـه         ،من الأدب 
 .واستخلاص ما يصلح منه بعناية

 قلنا ألقي الزيات الضوء علي الظـروف المتخلفـة التـي          * 
 ولم يتردد في بيان أثـر       ،أفرزت هذا الأدب وفسره نفسياً    

الحشيش والفراغ والحرمان والإحباط والبذخ المقابل لكـل        
ذلك في نمو هذا اللون الهروبي أو التعويضي أو الخرافي          
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 ١٩٢

 وقد قرن الزيات بين ما يصلح منهـا لـلأدب           ،من الأدب 
ة  والزير سالم والأميـر    ،وبين الملاحم الشعبية مثل عنترة    

 وفرق بين كل نوع تفرقـة علميـة أصـولية           ،ذات الهمة 
 .كعنوان كتابه

 منذ الزيات علي الأقل اعترف بشـرعية القصـص          :قلنا* 
 كما سبق أن اعتبر بقيمة الأدب       ،الملحمي الشعبي العربي  

مما فـتح الطريـق متسـعاً        ؛الخرافي علي يد الطهطاوي   
 ألف ليلة   لسهير القلماوي التي أعدت رسالتها للدكتوراه في      

 وللدكتور عبد الحميد يونس الضريرالنابغة للـدرس        ،وليلة
بعد أن   ،والتأليف في الفنون الشعبية وكذلك رشدي صالح      

 ،خصص كرسي لهذا التخصص في جامعة القاهرة نفسها       
ولتمتد الدراسات إلي تبين لاحـق لملامـح الأسـطورية          

ما والشعبية القديمة في شعرنا الجاهلي والحديث نفسيهما ك       
 .سبق أن بينا

هكذا لاحظنا فيما سبق أن التناول العربـي لموضـوع          
الأساطير تناول مستنير يجـنح إلـي الفـن أو الدعابـة أو             
استطراف الغرابة والكشف عن مداخل الفكر الأسطوري في        
الأدب الماثل؛ ولكنه يظل بمنجاة من الاخـتلاط بالـدين أو           



 ١٩٣

وء علي نحو من    والمبحث التالي يلقي الض   . الالتباس بالتوثن 
 .ذلك في بيئة عربية أخري

 في عمان بالخليج من الأستشراق إلي الإعلام         في عمان بالخليج من الأستشراق إلي الإعلام        ::ثانياثانيا
  ::الثقافيالثقافي

 في مقالة نقديـة      عرض الأستاذ عيسي بن حمد الطائي      - ١
عدداً من الأفكار النوصيفية وعرفنا بعدد مـن الغـربيين          

 :الذين تناولوا الآثار الشعبية الفنية والأدبية العمانية
 ذاكـرة   :عرفاً بثلاث منابت للذاكرة العمانية هـي       م -أ  

وعلـل   ؛والذاكرة الرعويـة  ،  وذاكرة البحر  ،النبع
سيادة الحكاية علي الاسطورة في عمـان بغلبـة         

 . واعتبر ذلك خصيصة عمانية،الحياة الرعوية
 كذا لا حظ الكاتب خصيصة عمانية أخـري فـي           -ب  

كهنـة  الآثار الشعبية والفنية في ظفار في تراتيل ال       
القديمة وفي اساطير الإلـهة اليمنية سن لاتصالها       

 كمـا لاحـظ     ،بالجذور اليمنية الحميرية القديمـة    
خصيصة ثالثة في الأسـاطير المنسـوجة حـول         

 .اللبان
 اعتبر الباحث ذلك مؤيداً للنتائج التي توصلت إليها         -ج  



 ١٩٤

موريس حول إغراق فنون بعض القبائل      .م السيدة
 في دراستها عن فـن      ،في انطوائها علي الصمت   

 وفي ملاحظتها تميـز الأشـعار التـي         ،البطاحرة
جمعتها بروح العزلة وقسـوة الحيـاة وهجـران         

 .خلافاً لما في مجتمعات الماء. الأحبة
النبع بصـفة   (اعتبر الباحث ما يتصل بذاكرة الماء        -د  

 واستشـهد   ،شاملاً معظم التاريخ العماني   ) خاصة
 علـي أن    :نينيكوستا. كلوزيو ول . س بدراسات

 اسـتطاعت أن    ، وهي ذاكرة زراعية   ،ذاكرة الماء 
 وربط ذلك بالنتاج الأدبـي      ؛توجد من يمثلها دائماً   

 واعتبر أبا مسلم الرواحي وسليمان      ،العماني الحي 
 ؛الكندي ممثلين لانتصارات هذا البيئة وأحباطاتـه      

إلي محاولات تفسيرية نفسية أخري قدمها الباحث       
 .ء المستشرقينفي ضوء دراسات هؤلا

هـ أما صدد جمع الأساطير العمانية فقد ذكر الباحـث          
أسـطورة ضـمن    ) ١٢٠( جونسـون    ٠جمع ت 

 داعياً فيمـا    ،مشروع قال الباحث إنه لم ينجز بعد      
وهي دعوة لهـا مشـبههاعند       .يبدو إلي السير فيه   



 ١٩٥

ونظن أن الصـياغات    . السفير الغيلاني كما سيرد   
لعمـاني  الحكوية في كتاب قصص من التـراث ا       

للأستاذ يوسف الشاروني تمثل عناية حادبة بهـذه        
 ١٥٧ علي الطريق ٠الأساطير

 كذلك تضمنت مقالة الطائي تعريفـا بمجهـودات         -و  
 :استشراقية أخري صدد الفنون التشكيلية

فصدد الرسم علي الحجر ذكر اكتشاف كولمان للصخرة        
،  مثبتا نقش العماني لخرافاته علـي الحجـر        ،المسماة باسمه 

جاكلي الذي ذكر أنه قضي حـوالي       . ورد الباحث رأي س   وأ
سبع سنوات في دراسة الفن الصخري العمـاني ورأي هـذا           
المستشرق أن النقوش العمانية عكسـت مرحلـة الاهتمـام          
الإنساني بالألعاب وعالم السحر كما عكست عالم الدين علي         

 كمـا   ،شكل وحوش ومجسمات ورموز وصـور شـياطين       
 فضـلاً   ،عية في أدوات الحرب والخيل    عكست الحياة الاجتما  
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 .م١٩٧٨سلطة عمان ، روي، العالمية
ط الهيئة المصـرية العامـة      ، سندباد في عمان  /  وينظر ايضا كتابه     -

 .م١٩٨٦، للكتاب



 ١٩٦

عن كتابات نقشت علي الصخور أيضاً تعبـر عـن تمسـك            
 .العماني القديم بقيمه

ولم ينس الباحث أن ينبه إلي انتظار الصخور العمانيـة          
لمن يستغلها في عمليات جمالية تبـرز جماليـات الطبيعـة           

ية  وكذلك نبه إلي إيقاعات الأغاني والموسيقي العمان       ،العمانية
 ،)الأمر الذي أنشيء من أجله مركز خاص له في السـلطنة          (

ونبه إلي قيمة رموز النضال المتمثلة في الإعلام مثل مالـك           
بن فهم؛ الأمر الذي يظهر مفخماً بالشعور الوطني والقـومي          
في قصص حمدبن رشيد االتي تعتمـد الصـورة المختـارة           

 وذوقاً فـي    والأسلوبية الشاعرة البليغة التي تكبر حجمها كيفاً      
 .تقديرنا

وعلي أساس مما سبق جمعه دعا الباحث إلي ما سـماه           
خلق الأسطورة العمانية الخاصة التي رأي أنهـا ينبغـي أن           
تنبني علي منابت الأساطير العمانية القديمـة التـي أوردنـا           

 وبشكل يفتح علي حد قوله حوارا مع الذاكرة الشعبية          ،ذكرها
ار للطفولة العمانية وفتحا لأرض      ويمثل إعادة الاعتب   ،العمانية

 وتساءل صراحة عمن يفـتح هـذا        ؛الإبداع العماني الخصب  



 ١٩٧

وهو التساؤل الذي تباري حوله علي انفراد كـل          ١٥٨ الحوار
 وأخيراً علي   ،من سالم بن محمد الغيلاني ويوسف الشاروني      

المستوي اللغوي واللهجي علي بن محسـن ال حفـيظ كمـا            
 .سنفصل عنه هو الأخر

 - وهو دبلوماسـي معـروف     -الم بن محمد الغيلاني   س - ٢
، جمع شعر سعيد ولد وزيـر الشـعبي        -:وعلي حد قوله  

 كما قـال فـي إطـار        ،وكل شعره . وترجم له ولسفرياته  
 كما جمع عددا مـن دواويـن        ؛ وله صلة بالرزحة   ،الغزل

 كما قـال فـي مقدماتـه لتلـك      –وطالب   ،الشعر الشعبي 
ه بجمع التراث الشـعبي     الدواوين بأن يحذو الباحثون حذو    

 :المتمثل في الأهازيج والأغاني وأشكال التراث المتحركة      
 وكان ما يزال يأمـل فـي        ؛المشاهدة المرئية والمسموعة  

علي شـكل   " من عيون الشعر الفلسفي   "عمل ديوان خاص    
ولـه   ؛مختارات للمتميز من إنتاج شعراء الخليج الشعبيين      

ودراسـة  " والباديةأغاريد البحر   "بالفعل مجموعة بعنوان    
علي هامش الشعر الشعبي فـي      "استشهادية مفسرة بعنوان    
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 م ص٦/١٩٨٤/ في ١٣/١٥مجلة اوراق العدد ، منه الذاكرة



 ١٩٨

وإن " أدب شـعبي  "نستطرف عده فصلها الرابع      ،١٥٩"عمان
 ".كان بالفصحي

 ودعوته المذكورة في مقدمتها مؤيدة بدعوة مماثلـة         -أ
بن علي   لشيخ الفصحي وشعرها في عمان عبداالله     
 وهـو   .الخليلي في مقدمة دراسة الغيلاني نفسـها      

دعوة لا تستغرب من شاعر الفصـحي الكلاسـي         
 وله هو وحده في مجال الشعر      ؛الجديد الأكبر اليوم  

قصـيدة  ) ١٥(القصصي في ديوانه وحي العبقرية      
  منها الخيرزان  :قصصية علي مواد تراثية شعبية    

 - جذيمـة والأحـداث   – البدوي والوهم    -والرشيد
 ١٦٠نزار وبنوه 

طريق هذه الـدعوة    ومن محاولات الغيلاني عن      - ب
وهي مسـاجلة أو    ) الهنبل(دراسته في فن الرزحة     
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-٥خاصة ص ) غير مؤرخة (سلطنة عمان   ، روي، ط دار جريدة عمان   
 ١٠٠-٨٧ و١٢-٩و ٧

مطـابع سـجل   ، يةديوان وحي العبقر/  عبد االله بن علي الخليلي- 160
 .٥٠٦-٤٥٥ص م١٩٧٩، العرب



 ١٩٩

وتعريفه بفنون البم والشحشح     ؛مبارزة في الوصف  
والطنبورة والرزحة باعتبارهـا صـوراً تراثيـة        

 وتعريفـه بـبعض أغراضـها؛ كمـا أن        ؛عمانية
الغرض من المبـارزة فـي صـفين متـواجهين          

 . ذلكبالرزحة قد يكون في الغزل أو القبيلة ونحو
 وكذلك فإن للغيلاني آراء محررة تحريراً صـائباً         - ج

بصفة عامة كقوله بأن مركـز عمـان للموسـيقا          
 وبأن الشـعر    ،التقليدية حدث رائد ومشارك نشط    

 وأنه ليس   ،الشعبي لا يقلل من شأن الشعر الفصيح      
 هـذا   .ندا للشعر الفصيح في المعطيات الحضارية     

 الشعر الشعبي   فضلاً عن رأيه في أن تفاسير ألغاز      
والعربي العماني تظهر صلة لهذا الشعر الشـعبي        

 .بالقرآن الكريم
 فـي    والحق أن كتابات الأستاذ علي محسن آل حفـيظ         – ٣

كما تظهر فيما نشره من التحلـيلات       " لهجات مهرة وأدبها  "
أو " للهجـة الشـحرية   "والمقارنات والخلفيات التاريخيـة     

 هذا التيار الذي بـدأ      تمثل تطوراً مهما في   " حميرية ظفار "
 ثـم   ،استشراقياً علي أيدي أمثال من ذكرنا من الأوربيين       



 ٢٠٠

وفى بعض التفسير    تحول إلي مباراة في الجمع والصياغة     
المحدود بواسطة بعض المثقفين العمانين والوافدين الـذين        

تستند إلي درايـة    .. ذلك أن كتابات علي محسن     ؛ذكرناهم
ول بها في التربيـة كمـا       باللغة الأم الفصحي واهتمام مسئ    

  ١٦١تستند إلي خبرة مباشرة باللهجات الجنوبية 
ومع ما تميزت به كتابات علي محسن أيضاً من منهجية          

 فإننا حريون أن نكتشف في كتاباته البداية المبهمـة          ؛وتشويق
لدراسة قاعدة التراث العماني والعربي في عمومه في تلـك          

أمون لـدي افتتـاح      ونواة صالحة لدرس أكاديمي م     ؛المنطقة
  .الجامعة الوليدة هناك

 تفسـيرات نقديـة      تفسـيرات نقديـة     :: فـي التـراث المشـترك       فـي التـراث المشـترك      ::ثالثاثالثا
  ::ميثولوجية؛ جاهلية وأوربيةميثولوجية؛ جاهلية وأوربية

  : صياغة اللغة المشتركة للخرافات الجاهلية– ١
 وحتي مشـاهد    ،حكايات ونوادر ومنظومات شعرية    -أ

 ،ذات طابع مسرحي فـي الرسـائل والمقامـات    
كايات كليلة ودمنة   وكذلك الرسوم التي صحبت ح    
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 ٢٠١

 يجعلاننا نعـيش    ،وبعض المقامات وما إلي ذلك    
وكـذلك  . الحياة الشعبية العربية الأولي فيما نقرأ     

ما سيلي من تأثيرات ميثولوجية يونانية أو غربية        
 .في الأدب العربي الحديث

 ولعله يكفي بادئ ذي بدء الإشـارة إلـي مظـان            -ب  
خرافة في  لوجود الحكاية أو المنظومة الحكوية لل     

 حتي نفرغ   ١٦٢الأدب العربي في كتاباتنا السابقة      
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 ٩١ ص ٢وقصصياً بكتابنا أبو العلاء مج

 ١١٦نفسه ص ، لاخبار الجاهلية وانتفاع المعري بالخرافة ا-
نفسـه ص   ، ات وصياغة المعري لها   والأمثال جعلت حكاي   -

١٣٢ 
بجريدة ، السعلاة في الادب والحياة   / ومنها استفادتنا لمقالنا   -

 ٢٠/١١/٩٧آفااق عربية في 
،  صعلكة اخري أم رهبنة إبـداع      –ومقالنا شياطين الشعر     -

 م٢٠/٤/١٩٨٩/مسقط ، صحيفة الوطن

وبكتابنـا الأدب   ، ٩٨وقصص كليلة ودمنة بالدكتوراه ص       -
حركة / وبكتابنا، ٤٧-٤٥ ص   ٨٩ط، ي والقصة العربية  البيان

 وفي سـياق    ٩٥م  ١٩٩٧ط قصور الثقافة    ، الترجمة الحديثة 
 ١٠٤-١٠٢عن القصص الغربي ص 



 ٢٠٢

لقضية المبحث وهي المثولوجيا ومعطياتها لكتابنا      
  .هذا خاصة

لكن الدرس التفسيرى الأسطوري للأدب فـي الشـعر          - ٢
 بعداً يمتد إلي الشعر القديم      : حديثاً اتخذ بعدين   خاصة لدينا 

من دلائـل   .  وبعدا يمتد إلي شعر بعض محدثينا      ،الجاهلي
 :ذلك
 موضوع التفسير الأسطوري لـلأدب مـن كتـاب          -أ

 دراسـة   –اتجاهات النقد في الأدب العربي الحديث       "
 .١٦٣ إبراهيم عبد الرحمن محمدللدكتور "تطبيقية 

 والرمـز   -المنهج الأسطوري في الشعر المعاصر      -
الشعر العربـي   "  فصلان من كتاب     -والأسطورة  

 ـ   –المعاصر   ة والمعنويـة    قضياه وظواهره الفني
  ١٦٤ عز الدين اسماعيلللدكتور 
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 ٢٠٣

 قسم من   -وجهة نظر حول قضيتي الطلل والتشبيب       -
  ١٦٥عبده بدويللدكتور "كتاب قضايا حول الشعر 

الفكر البروميثي والشعر العربي الحديث للـدكتور         -
  ،علي الشرع

 ملامح الأورفية ومصادرها في شـعر       /وكذا مقاله   -
 .أدونيس

 إليه ضـمناً مـن دراسـتين        فضلاً عما يرد مشاراً     -
 : وغير ذلك،لإحسان عباسومتابعات 

 لمواد أسطورية المرحلة    في تناول إبراهيم عبد الرحمن    
 وربما لا تكفي شواهده ومحاولات مماثلة       ؛الجاهلية تنظيم هام  

وغيره في تفسير تقاليد المعلقات مـا إليهـا          ١٦٦لعبده بدوي   
 ولا سيما في    ،ليللإقناع بالتفسيرات الأسطورية للخيال الجاه    

  ١٦٧ظل دعوة الجميع للالتصاق بالنص
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 ٢٠٤

جاءت محاولة إبراهيم عبد الرحمن في غيبـة معجـم          
لغوي تاريخي للعربية محاولة تجميعية تطبيقية جمعت اشتات        
المعلومات الميثولوجية والديانية القديمة في الجزيرة العربيـة        
في صلتها بالكواكب والأصنام وبعض الحيوان والنبات مـن         
الدراسات علي النقوش ومن بقايا بعض الروايـات القديمـة          
ومن المعلومات الفنكية إلي بداية ظهـور الأفكـار الدينيـة           

 .السماوية الأخيرة

يجرد الباحث من ذلك ثلاثة مستويات دلاليـة لـلأدب          
 :الجاهلي
 "النجوم البعيد عالم" مستوي مادي من  •
 في العلاقات التي أقاموهـا بـين  " إشاري" مستوي   •

 .العالم الأول
 مستوي أدبي تصويري علي مسـتوي الغـرض         •

كتقديم بالغزل والظعائن والبكـاء علـي       ، الشعري

                                                                                           
 دراسـة   -قصيدة الظعائن في الشعر الجاهلي    / لقصيدة الظعائن بكتابه  =

نشر عين للدراسات والبحوث الإنسـانية      ، في جماليات الشعر الشفاهي   
 م ١٩٩٣الهرم ، والاجتماعية



 ٢٠٥

الأطلال؛ وعلي المستوي المجازي فـي الصـور        
 )٧٩كتابه ص (والاستعارات وما إليها 

وقد لخص الباحث التصور العربـي الجغرافـي لعـالم       
مالصـور   إذ وجدها مفاتيح لفه    ؛مجموعاتها عنده  النجوم في 

 :الكلية والجزئية؛ ومن ذلك

 إذ رأوه فيها علي شكل نسر فـي         :مجموعة العقاب   -
حالة انقضاض علي نجم صغير؛ فصوروا العقاب       

 .وهكذا، يطارد القطاة

 مجموعة الثور يطارده مجموعة من النجوم؛ منهـا         -
 .الكلبان؛ فكان مشهد الثور والكلاب

 ،هـبط  مجموعة الناقة العنتريس تبدأ من السـفح وت        -
 في شكل أربعة    ؛ ثم ترتفع حال العنق    ،حال السمكة 

 .كواكب متقاربة
 ،كذا ربط تقريرياً بين مراكب النجوم وصورة الظعـن        

معتمداً علي أرجوزة لبعض الفلكيين في هذا الأمر؛ لكنه حين          
أتي للتطبيق قدم ملاحظات وحصر تطبقه في شواهد تمثيـل          

غزالة؛ إلي وصـف    الجاهلين للمرأة بالشمس وبيض النعام وال     



 ٢٠٦

محملاً ذلك صلة برمزية الخصب والنماء في العقائد        ، مبسمها
 .بيتاً) ١٣(الوثنية وذلك تطبيقاً علي جملة من الشواهد لغت 

وللتطبيق لصلة الصورة الكلية بالميثولوجيا القديمة أورد       
 :شواهد لثلاثة مشاهد من عينية الحادرة

بكرت سمية غدوة فتمتع   
 

 لم يربع  وغدت غدو مفارق  *
 

 كما مثل لثلاثة مشاهد أخري من هائية الأعشي التي          -
 :منها

أوصلت صرم الحبل من   
 

ــا * ــول جنابه ــلمي لط س
 

يتمثل في عناصـر المـاء   " المفتاح في فهم الحادرة"عد  
فـي  ) ضـمناً (والسحاب والشجر والسيل؛ كما رأي المفتاح       

ب عادا الوجه الموج  ، إثر رحيل سمية  ، نقائض هذه العناصر  
صورة فنية للثريا ربة الخصب ومانحة الغيث فـي         "للوصف  

في إحدي تراتيل أوردها للسـوميريين فـي        " الديانة الجاهلية 
؛ وموازياً بين مشاعر الإجلال والتصوير المكـاني        "عشتار"

 .للحن هنا وبين تقديس السوميرريين لعشتار



 ٢٠٧

كذا طبق لمرحلة أضمحلال العقائدالوثنية الجاهلية قرب       
لديانات التوحيدية بهائية الأعشي، متكئـا علـي أن         ظهور ا 

 :لوحات القصيدة ثلاث أيضا بين
ماضي المرأة وحاضرها، ونهي النفس عن الغـي،          -

 والتحذير عن المعاد
 مفاخرة عاطفية مكشوفة للشـاعر ولصـاحب لـه          -

 ٠معها
 حملها هي نفسها له بـين قومـه المتعبـدين لهـا             -

تها وكشف االله   المتعلقين بها رغم ما تكشف من إهان      
  ٠لها 

 وليخلص الباحث إلي أن قراءة الشعر الجاهلي القـديم لا          * 
أما ،  )٩٤ص( تكتمل إلا بالعودة إلي الموروث الميثولوجي     

ما ألمحنا إليه من دراسات تتضمن أنحـاء مـن التفسـير            
عبـده   فمنها لـدي الـدكتور       ،الميثولوجي للأدب الجاهلي  

الغزل اعتباره قضـية     درسه للمقدمة الطللية مطالع      بدوي
 قبل تحولها إلي    ،الطلل و التشبيب رمزين للزمان والمكان     



 ٢٠٨

تقليد،وربما وشي بذلك أيضا لديـة لــ قضـية الغربـة            
 .١٦٨الساكنة فينا إلي يومنا"المكانية

خالد محمد  كذلك فإننا نستطيع العثور علي أخذ للدكتور        
 ـ       الزواوي ي  بالتفسير الميثولوجي لذكر المرأة والثور وما إل

  ١٦٩ذلك في القصيد الجاهلي
البروميثية والأروفية في شـعر بعـض المحـدثين         

 :العرب
وفي عصرنا كذلك امتدت عناية النقاد إلي الكشف عـن          
الإمداد الميثولوجية في الشعر الحداثي؛ ولا سيما تلك التـي          
تصدر عن الابداع والفكر الغربيين ذوئ النضج المباشر علي         

 ومن ذلك في دراسـة      .صفة أخص إبداع حداثينا المتغربين ب   
للـدكتور علـي    " الفكر البروميثي والشعر العربي الحـديث     "

 تعريفه بمضمون الأسطورة ودلائـل توظيفهـا فـي          الشرع
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 .٢٠٣،٢٠٢ص ، ١٩٩٢-١ لونجمان ط-المصرية العالمية للنشر
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 ؛ بصـفة أساسـية    ١٧٠الغرب،عند اسخليوس وأفيد وشـيللي    
 ١٧١وعرضا عند فيلمون

 :مستويات التأثير البروميثي في شعرائنا المحدثين
فـوق  (عنوان كتاب الباحث    وينصرف مدلول الواو في     

وهو السياب وحـاوي    : انصرافه إلي الذين شغلتهم الأسطورة    
؛ ثم إلي نمـاذج للتوظيـف       )٦٤-٤٩وأدونيس والبياتي ص    

 ) ٧١-٦٥ص(العابر عند نازك وعبد الرحيم عمر 
  :: الهم والنهج الهم والنهج::منهج الباحثمنهج الباحث

هم الدراسة بعد التعريف بالأسـطورة فـي المصـادر          
ل بصفة أساسية، وعن طريـق نقـول        الغربية في القسم الأو   
ــن  ــة م ــر قليل ــاتي غي ــن  البي ــاسوم ــان عب  احس
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رمزا للاكتشـاف   ( قيدة زيوس إلي جبل وحرره    ) حامل النار إلي البشر   
 )والخلاص

وراجع أروفة من أرباب اليونـان الأسـطورية لـدي الطهطـاوي             -
  ١٦٦صـ



 ٢١٠

تلمح شذرات الأفكار البروميثيـة     ) ١٢٦-١٢٠،١١٦،١١٥(
في نماذج الشعراء العرب المذكروين خلال الشـواهد مـن          

وقد كفي ذلك باحثنـا ليضـع شـعراءنا         . حيث هي شواهد  
 . المذكورين في فئات كما سبق
الباحث فيما نمت عليه دراسة هذه      ويبدو أن هذا كان هم      
م عـن   ١٩٨٦في أكتوبر   " فصول"من درس أسبق له نشره      

نسـبة إلـي    " ملامح الأورفية ومصادرها في شعر أدونيس     "
؛ أما النهج فمقابل منه لمـنهج       ١١١ص(أسطورة أورفيوس   

مشغولاً بدراسة الجوانب الفنية    "عباس حسن الذي كما وصفه      
ولاً بكشـف التطـور الـذي       كما كان مشغ  ، في شعر البياتي  

 بمـا فـي ذلـك       ،أحرزه البياتي علي صعيد التقنية الشعرية     
 ).١٢٤ص" (الرموز واللغة وتوظيف التراث

ويبدو أن رائد الباحث في عمله جميعـه هـو إحسـان            
من الـذي سـرق     "عباس في دراستيه المجموعتين في كتاب       

م ١٩٥٤؛ وأولاهما في قول علي الشرع تمـت سـنة           "النار
 ؛)١٢٤ص(والثانية بعدها بنحو عشر سـنوات       ، )١٢٠ص(

فضلاً عن متابعات لإحسان عباس في أعمال أخري تناولـت          



 ٢١١

وطراد الكبيسي؛ فضـلاً عـن غـالي     ، م١٩٧٢عدنان حقي   
 ).١٢٥ص(م ١٩٧٦م وصمويل موريه ١٩٦٨شكري 

وللأدب أن يحتاط لنفسه بتطلب العناية به في نصوصه         
قافة بفقه رشيد لموادها بما     وللمجتمع أن يلزم الث   ، القائمة حقاً 

 ولكننـا أحـرار     ،فيها المواد الميثولوجية والجنسية والديانية    
ضمن هذا الالتزام في أن نعمل بمنهاجنا في أكاديمية الفنون          
علي فتح خزائن التراث لمشـروعات الطـلاب وإبـداعات          

أسوة بالتفسـيرات   ( وهنا يكون للتفسير الميثولوجي      ،الأساتذة
ظورات الاجتماعية والنفسـية والتاريخيـة      الأخري من المن  

إضاءات علي ما يظهر لنا من ترسبات       ) والمقارنة وغير ذلك  
 أو باللأحري قوميـة وإنسـانية تكفـل إذا          ؛ومذاقات شعبية 

) ميكانزميا بنـاءاً  (استثمرت في الفنون الأخري تفاعلاً محيباً       
بالطبيعة كما بينا فيما تناولناه مـن مسـرح ورسـم وباليـه      

    .يات مختلفةوشعب
* * * * 



 ٢١٢

))٢٢((  
آفاق جديدة لشعبية الأدب والإدارة آفاق جديدة لشعبية الأدب والإدارة 

  الثقافيةالثقافية
في الإبداعات الحية   ) روح الأسطورة (آليات التغير     -

 .خارج الأندية الرسمية

..  قياس علي القديم في الزجل والدور والموشـحات        -
 .الخ

 .محصلة للاستثمار الظاهرة  -

  ::تغييرتغيير} } ميكانزماتميكانزمات{{ربط وآليات ربط وآليات 
نتبين براءة الفنون الجميلة من مقابح التحلل       من أجل أن    

القيمي والتدني الادائي الذين ينغصـان مناخنـا الأكـاديمي          
ويهدران ثروة المجتمع الثقافية والمادية بـدأت بمنهجيـات         

ثـم بتجـذير    ، وأخلاقيات لدي ستانسلافسكي وجروتوفسكي   
للمسرح في العالم العربي الوسيط؛ لكي أبين عـن انفصـام           

ل في مركزنا للغات والترجمـة بـين دور هـذا           مرجعي أو 
المركز الظاهر في الترجمة ودوره المعطـل فـي التنقيـف           
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 الأمر  .اللغوي اللازم لطالب الفن ومبدعه ومترجمة وإدارية      
وتقصره الإدارة علـي تصـحيح النحـو        ، الذي تقننه اللوائح  

فـي  . والإملاء المخجلين للمترجمين والإداريين المسـؤولين     
 . للتنوير في الشرقأحري مزعم

أوغلت وراء حس التذوق وعنصر القيمة في العديد من         
 ولكي أتأكد مرة أخري     ؛الأعمال الإبداعية في الرسم والباليه    

من براءة الفنون من أخلاقيات السلب المحددة في صدر هذه          
 ولكي أفرغ في هذا القسم لتوصيف واقـع النشـاط           ؛الدراسة

ما هدي لحسن الحظ إلي تبين       وهو   ؛الثقافي الشعبي من حولنا   
آلية إحياء ثقافي قيمي فيما بين المناشـط الثقافيـة الشـعبية            
المحاصرة للأندية والمعاقل الثقافية الرسمية فـي العاصـمة         
باستثناء دار الأوبرا التي يبدو أنها ترباً بنفسها بالفعـل عـن    

 وتلتحم بالفنون الشعبية دون تفريط في عالمية دورها         ،التدني
 .ية ريادتهاوقوم

  :: منطلق من الأندية الأدبية منطلق من الأندية الأدبية--  ١١
بناء على ما رصدنا من تقرب بعـض سـدنة الثقافـة            

إلـى بعـض منـابر      ) عصفور وغريب والرزاز  .(الرسميين
 الثقافة الحرة نرى بلا ريب أن حضور الرسميين المذكورين        
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لدور هذه الأندية الشـعبي      إلي جماعة التأصيل يمثل مردودا    
 .انية لتعاون لازم وإصلاح ضروريويمثل إمك،الساخطة ة

شعراء  ؛١٧٢آفاق عربية جريدة  :هذا إلي سخطيات نوادي   
،بعمادة الشـاعر   شعراء حلوان والمعادي  جامعة   ١٧٣الإسلام

هيئة  ١٧٤إسماعيل بخيت،الذي زودني بالبيان المبدئي للأندية     
أبنـاء كفـر     ١٧٦الرابطة الإسـلامية   ؛١٧٥خريجي الجامعات 

                                                 
ش البطـل   ٧)مجـددا (مقر الجريدة   - إدارة مجدي عبد اللطيف    - 172

وار بج-أحمد عبد العزيز،متفرعا من ش صبري أبو علم،الدور الأول        
 كل رابـع    - ٥٦٠٣٤٢٦ت مجدي الخاص   +٣٩٣٦٠٠٦ت(الأوقاف

 خميس من الشهر الميلادي
 بعمادة الشيخ أحمد عبد الخالق وإدارة الأستاذ مجمد عبد الخالق           - 173
مسجد طلعت بالسبتية ؛كل ثاني خميس ؛وينظر دراسـة تعريفيـة           -

بيت مـن بيـوت االله ،مسـجد أحمـد طلعـت            :لمحمد عبد الخالق    
 ٥١٢٢٨٣٣ت-الكئوس والنشر إلخ  +٣٠-٢٨م،ص ١٩٨٨

ندوة جامعة شعراء حلوان والمعادي؛بمكتبة حديقـة الحريـة          - 174
 ٣٦٩٩٤٠٤.. :ت إسماعيل(،ميدان الحري بالمعادي

الندوة إدارة الشاعر أحمد محمد عبد الهادي ؛ش الألفي ،أمام           - 175 
 ٥٧٤٠٦٦٦آخر ساعة ؛السبت الأول،ت

ة ؛ش صبري أبو علـم ،مـن        بعمادة الفنان محمد وجدي شبان     - 176
 ناحية عابدين كل أحـد



 ٢١٥

جمعية  ١٧٨لشبان المسيحية ا  بجمعية شعراء العروبة  ١٧٧الشيخ
 ؛١٨١نادي القصيد  ١٨٠الحديث رابطة الأدب  ؛١٧٩العقاد الأدبية 

 الجمعية  ؛١٨٣الجديد جماعة النداء  ١٨٢صالون حياة أبو النصر   

                                                 
متوفي بعد؛رابطة أبنـاء كفـر      (  بعمادة الشاعر رشاد يوسف    - 177

 ٥١٢٢٨٣٣ت ،الشيخ بميدان العتبة ؛ثاني اثنين
 -الجمعـة الأولـي    ) متوفي بعد (بعمادة الشاعر إبراهيم عيسي    - 178

 مقر الجمعية بشارع الجمهورية
؛بأماكن شتي ،بعد   ٣٠/١/٩٩ في   إلي وفاة الشاعر شوقي هيكل     - 179

 روكسي ،مصر الجديدة ششفيق غربال،١٣ترك شقة عامر العقاد 
بعمادة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ،وإدارة الشاعر محمد          - 180

 ؛٢٥٨٤٢٦٤ت ،)رابطة أبناء الدقهليـة   (ش شريف    علي عبد العال؛  
 كل ثلاثاء

ري؛بمسـكنه  بعمادة الديبلوماسي السابق الشاعر إبـراهيم صب       - 181
 بالمرج

بمسكنها يشارع مهدي،من ميدان السبع عمارات بمدينة نصـر          - 182
 ٢٩٠٣٤٥٥؛الخميس الثاني ،ت

،بمسـكنه  ..)متـوفي بعـد   (بعمادة الدكتور شكري محمد عياد       - 183
 ٥٢٤٢٩٨٩ثاني أربعاء ت-بالمعادي



 ٢١٦

نادي جماعة دار العلـوم      ؛١٨٤المصرية للدراسات الجمالية    
 وما في نوعه مما يلتـف حـول         ملتقي الأربعاء الأدبي   ؛١٨٥

 .١٨٦ أدباء الصحفيين بنقابتهم

د المناشط الثقافية القاهرية في الأندية والندوات       د المناشط الثقافية القاهرية في الأندية والندوات       مطرمطر
  ::الحرة وما إليهاالحرة وما إليها

أثر علـي الجهـاز     لم يكن هذا النشاط العصامي بغير       
ذكرنا من سعي بعـض       لا فيما  ؛علي الأقل ؛ الرسمي الثقافي

أعلامه إلي بعض مجالسه،ولا فيما حدث من إقالات وتقـدير          
 ـ    ؛للثقاف النظيف فحسب   ه مـن   ولكن في تمكين بعض أعلام

                                                 
بمسكنه في بـين السـرايات       بعمادة الدكتور عبد المنعم تليمة،     - 184

 ٣٦١٠١٤٩فاكس/ميس،تكل خ-بالجيزة 
 ؛٥٧٤٢٢٥٢من ش رمسيس،ت   ش سوق التوفيقية ،   ١٩النادي   - 185

 -مقررا:أحمد عفيفي   .  د -رئيس مجلس الإدارة    :الطاهر أحمد مكي  .د
وينظـر تقـويم دار العلـوم       . الباحث محمد محمود عبد الفتاح ناشطا     

  كل خميس ، السابعة مساء؛-،جماعة دار العلوم ٢،ج
 ، نائب رئيس    عمادة الشاعر الورداني ناصف   ملتقي الأربعاء ب   - 186

ملتقيان آخران  +  مساء كل أربعاء     تحرير جريدة السياسى المصرى ،    
 ؛ بنقابـة  حـزين عمـر    محمـد جبريـل و     كل من الأديبين   بعمادة

 .الصحفيين ، وكانت خلف قسم الأزبكية 
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مزاولة نشاطهم المعارض في بعض قصور النشاط الرسمي        
 :ومتاحفه
 ندوة الوسطية بعمادة عبد الحميد إبـراهيم       خاصة   -

الذي مكن لأمسيته كل آخر سبت في أحد مدرجات         
 ؛١٨٧متحف محمد محمود خليل 

 إضافة إلي ندوة فضفضة بعمادة الشـاعر جـلال          -
يين والتي استمرت تستقطب الناشطين الثقاف    ،عابدين

 نفس الشاكلة في السابعة من مساء كل خميس        علي
. متحف أحمد شـوقي بـالجيزة     / بكرمة ابن هانئ  

معـفِّـيةً تماما علي منتدي الإبداع الذي كـان ذا         
 .طابع صوري رسمي وحسب

 فضلا عن التغاضي أو الرضوخ المتمثل في حصر         -
خيمة الشعراء  النشاط التقافي الحر والمتحرر في      

 السنوي للكتـاب     القاهرة الدولي  الشبان بمعرض 
بأرض المعارض بمصر الجديـدة؛ وإن حرمـت        

                                                 
 شارع كامل الحارونى ، من أحمد فخرى        ٢٣ بدأها بصالون بيته     - 187

  ٢٧٤٥٨٩٢نصر ت ، مدينة 
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التغطية الإعلامية البذخة في سـرايات النـدوات        
 .والمناشط الرسمية بنفس المعرض

علي أن من مطـردات المناشـط الثقافيـة الحـرة و            
 :الأكاديمية وحتي الأرستقراطية المتحررة ما يأتي

برئاسة الدكتور عبد     ندوة المنتدي الثقافي المصري    -
بمقر ، في الثامنة مساء كل أحـد      ،،حجازي العزيز

بجوار  ١٨٨المنتدي بشارع أوزوريس بجاردن ستي    
 .فندق شبرد

 بمقر مجلتها التي تحمل أو تحمـل         ندوة أدب ونقد   -
هي اسمها بشـارع كـريم الدولـة أمـام إتيليـه            

 ١٨٩.القاهرة
 الصالون الأدبي الشهري للشـاعرة سـامية عبـد          -

     صـاحبة مؤسسـة الملكـة للطباعـة        ١٩٠السلام

                                                 
 ٢٢،ص ١٨/٢/٢٠٠٣،في "الأخبار"جريدة  - 188
 نفسه - 189
 ١٣ ،ص١١/٣/٢٠٠١،عدد "السياسي المصري"خبر بجريدة  - 190
 ومنه إلى ش سعد     –شارع الهرم بجوار بيتزا كنج الهرم       :  وللوصول -

 . ومنه إلى ش أبو بكر الصديق المذكور –وقاص  بن أبى



 ٢١٩

 بجوار  ،أبو بكر الصديق   بمنزلها، بشارع  -والنشر
 ٠١٢٧١٦١٦٢٧ت/ مدرسة الملك فيصل الخاصة

 منتدي المثقف العربي بعمادة الدكتور عبد الـولي         -
 منتظمة ندوتـه    ،الشاعر والسفير اليمني  ،الشميري

مساء كل آخر أحـد بسـفينة السـرايا لصـاحبها      
 ١٩١ .عمال أحمد وصفيالمضيف رجل الأ

 ، الأربعاء الأول  ،ندوة المستشار جمال عبد الرحيم      -
ميـدان  ) فوق إديال  (، شارع النزهة  ١٤٠ ،بمنزله

 .تريمف،مصر الجديدة
 ـ    –تحفل هذه الأندية     دد فـى    فوق احتفالها بالشعر المج

 بفنـون   –وبالشعرالحر والشعبى   } النيوكلاسى{الإطار القديم   
  ويبدو متعذرا تصور استيعابها    .شادكالموسيقى والغناء والإن  

 بسبب  ، والموسيقى الكلاسيكية  لفنون المسرح والسينما والباليه   
 . سفن هذه الفنون فى الأندية الرسميةضعف ثقتها بربابنة

 
شهدنا فـى    - على سبيل المثال     –فى ملتقى الأربعاء     

                                                 
ئمة للجمهورية اليمنية لدي جامعة     يعمل الشميري بالمندوبية الدا    - 191

 .الدول العربية بالقاهرة 
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  :ندوة واحدة
 زكى خطاب منابا فـى التقـديم        :من الفصحويين   •

 -ويريا وأدبيا وموسـيقيا وعروضـيا       وشاعرا تن 
 .مدحت قاسم شاعرا حداثيا متميز السخط مفهومـا       

 محمـود   : وعلى تفـاوت   .هذا إلى المنجى سرحان   
 عبد  – محمد يونس    – مصطفى الكحلاوى    –حجاج  

 عبد  : وإلى جانبهم  – عسر عسران    –االله الشربجى   
 منابا بالتقديم   ،محمود خليفة غانم  .  د –الحكيم العبد   

إلى حزين  _  ومصححا بالسياسى المصرى     وشاعرا
إداريا منتخبا باتحـاد    ، شاعرا غنائيا وملحميا   ،عمر

 –فوزى عبد المجيد متخصص الفلسـفة        –الكتاب  
 .حمدى عبد الرازق القاص والشاعر

 :وفى نفس الندوة مثل التوشيح المـديحى النبـوى          •
 .علاء عبد الرازق مشعل طالب اللغات والترجمـة       

 :التلحين والكلمة المؤلفـة للغنـاء   ومثل الموسيقى و  
 والملحن  ؛وإمام الصفتاوى ) المذكور(زكى خطاب   

 وإسماعيل مخلـوف وحمـدى      ،عبد المقصود على  
 والأربعـة   .الزغابى وشعبان عمار ومحمد حسين    
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الأخيرون أشبه بتروباتور مقاومة لاذع عند مستوى       
 الاحتراف 

 – ناصر صـلاح عبـد العـاطى         :ومن الزجالين   •
خمـيس   – عبد االله الشربجى     –د الجليل   عثمان عب 

زجال آلآفـاق   } المهندس{  وحيد الدهشان  –عطية  
 .عربية

  ١٩٢ ملك رامى:ومن قدامى المغنيات الهاويات  •

 الشـاعر   – فضـلا عـن هـؤلاء        –وفى ندوة أخرى    
 – أحمد حسـن الشـوكى       –الصحفى عبد الحسيب الخنانى     

لدين  بهى ا  : والزجالون – شوقى أبو ناجى     –سحر السروجى   
 جلال  –عبد اللطيف العارم السخرية من السياسة ومن المرأة         

 – محمود هريدى    –} المذكور{عابدين صاحب ندوة فضفضة     
 – عبد المعبود شهاب     – أحمد أبو سديرة     –سمير السروجى   

 .سيد الطيرى
 سـعاد   – سهير عبـد االله      – أحمد عطية    :والسجاعون

 ١٩٣   والمتواضع على العسيلى–الهوارى 
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} الحاج محمود الكحلاوى  { إلى الكحلاوى الجديد     وهكذا
 – والفنان المقلـد عبـد الـرحمن حجـازى           –منشدا مداحا   

"  صـاحبة ديـوان      ،والشاعرة الشابة راوية ابراهيم عبد االله     
ويمثل ظاهرة الإفصاح النسائى     ١٩٤" غريق فى بحر الهوى     

 ، والذى تبين الملتقى انتحال إحدى الحاضرات لمثلـه        ؛المبكر
ترددج الوردانى ناصف فى كشف ذلك وضمه إلى ملفه         ولم ي 

  ١٩٥ .الخاص بالسرقات فى منشوراته
 ظـاهرة طبيعيـة فـى حياتنـا         : المناشط   /هذه الأندية 

ضد مثالـب   } ميكانيزم{ تمثل آلية فاعلة     ،الاجتماعية والثقافية 
 ،مزاعم التنوير ومعامله المحسوب تدنيها فى هـذه الدراسـة    

ب إلى طـالبى الفـن ومحترفيـه        وهو ما قدمناه على ماينس    
 .أنفسهم
 

    :: دور نظرى لنافي أكاديمية الفنون دور نظرى لنافي أكاديمية الفنون--٢٢
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أردت به العمل بمثل ما رأيت مـن روح فاعلـة فـي             
مسـافات  الأندية الشعبية وفي الأوبرا حيث حاولتُ تصـميم         

 لإحكام الربط بـين     مناسبة وفْق اعتبارات تربوية مفهومة    
وربط ذلك بمخـزون     دراسة الأدب والفنون فى اللغة العربية     

 الأدبي والفني العربي في تصور منهجـي متكامـل          التراث
 .أمكن اعتماده رسمياً وجري التشويش عليه وتخريبه عملياً 

تبلور هذا الدور وتكامل فى كتاب فطم عن هذه الطبعة          
بـين الأدب والفنـون     : "إذ تكامل وأخرج مسـتقلا بعنـوان      

ضمن الورقات  ؛ وقد ت  "حصاد تجربة متخصص أدبى   : الجميلة
 :التالية

 تنور  -واقع ومنهجية :  بين الأدب والفنون الجميلة    •
 نماذج من الغناء فـى القوالـب        -تاريخى وإمكانية 
 .الشرقية والغربية

 الموشحة فـى الأدب العربـى وبعـض سـماتها           •
 ).تنظير ونصوص من القديم والحديث(الموسيقية

مقاربـة فـى    :  علم العروض الشعرى والموسيقى    •
 .يقاععنصر الإ



 ٢٢٤

تناول نقـدى بمصـطلحات     :  المجاز فى المسرح   •
 البلاغة

ولـه  ٠نظرات تذوقيـة قيميـة    :  التعبير فى الباليه   •
 )حضوره فى هذا الكتابأيضا

 كتاب التحليل والنقد فى فن الباليه للأستاذ الدكتور         •
 ١٩٦. أحمد جمعة

* * * * 
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 ٢٢٥

    
  إدارتنا الثقافية إدارتنا الثقافية 

  ))أمراض و تشخيص وعلاجأمراض و تشخيص وعلاج((
  

  :: الدراسة الدراسةنتائجنتائج
  

  سمات وتناقضـات   :المتصدرون الثقافيون   -
 ما الذي يجعلهم دكتاتين؟

 مزعم ضغط الآخرين  -

 مخالفة وإتخام  -

مؤشرات  ( الواقع والمتوقع  :حالنا الثقافى   -
 ).وعلاج

 



 ٢٢٦

))١١((  
  المتصدرون الثقافيونالمتصدرون الثقافيون

 في مصر خاصة منجزات إبداعية      لمتصدرينا الثقافيين ا -١
نـه يستيسـر لهـم النشـر        أو نقدية مهما يكن توجهها فإ     

والانتشار المسطح المتضخم الذى أفاد رغم سـوئه فـى          
 :تحديد أبرز سماتهم وهى

ثم تبنيهـا سـلطويا      ؛ الخضوع لأساليب دكتارتورية   -أ
 مع الزعم العريض بالتحرر والتنور      ،وأيديولوجيا

لا " دكتاتيون  "  ولذا وصفتهم بأنهم     ؛والديموقراطية
 مـن تصـرفى أو       والمصطلح –دكتاتوريون فقط   
 .نحتى المتواضع

 فإذا أردت أن أبحث عن تفسير أعمق لـذلك بمـا            -ب
توافر عنهم في طيات البحث مناقضا لموضـوعة        

 ،خلال هـامش الحريـة المتـاح        ( بدا لي    ؛العام
 ورغم التكـرس السـلطوى      ،الزائف فى كثير منه   

ومن صـريح قـول     ) والتربحى الواضح للأعمى  
ى التأصيل الـذي    الدكتور جابر عصفور في منتد    



 ٢٢٧

أشرنا إليه وما إليه من أقوالهم وواقع حالهم أنهـم          
 :يعانون من ثلاث مناقضات

 ؛مناقضة اعتبـارهم أنفسـهم معتزلـة عقلانيـين          -
 .وواقعيين شعبيين في نفس الوقت

 وتـرك   ،مناقضة أخذهم بعقلانية التكلم الإسـلامي       -
 .ورعه وذوقيته الأشعرية وما إليها

وميثي أو السيزيفي العـدمي     مناقضة منظورهم البر    -
 .إلي البطولة

 مناقضته لتراثنا الذي لايعد في البطولة حامل حزمة         -
 لا يستطيع حملها وهو يضيف إليها فـي         ،الحطب

 . كما أشرنا قبل،نار الإسراء والمعراج

مع براءة الأدب والفن اللذين ننتمي جميعا        ( هذه الغرابة  -٢
 :ءلتجعلنا نتسا) إليهما من تلك السلبيات

 ؟ما الذي يجعل متصدرينا الثقافيين كذلك* 

 أهي دكتاتورية الآخـرين الـذين يسـميهم فـوزي           -أ
 وألصـق جـابر     ،)١٩٧"(جماعات الضـغط  "فهمي
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 ٢٢٨

 أم هي اللاوسطية    ؛)١٩٨(عصفور فعالهم بالأصولية  
 ونظَّر عبد الحميد    ،التي ذكرتها في حياتنا الوظيفية    

 ،إبراهيم لعلاجها بوسطية استشفها فـي الإسـلام       
مباينة لوسطية أرسطو؛ وننتمي إلي اجتهاداتها في       

 جماعة التأصيل؟
 للمعلـوم   - مع سبق الإصرار   - هل هي المخالفة     -ب

 كما نظرنا   ،من الفن بالضرورة من قيم والتزامات     
 وكما عرضنا من سلبيات عائد      ،في مقدمة الدراسة  

 ؟تجريبية فوزى فهمى بأكاديمية الفنون
 مـن أضـلاع مثلنـا        هل السبب هو مجرد أن كلا      -ج

الثقافي الرسمي محمل بأعباء إدارية تجـدر بـأن         
 وبالتالي فهو مجهد    ؛توزيع علي كفاءات أكثر عددا    
 إداريا ومقصر فنيا أو أكاديميا؟
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ومخففـاً  ، م١٩٩٨في ندوته مع جماعة التأصيل في أغسـطس         ، وقلمة
، المجلـة ، م بواسطة الأهـرام   ١٩٩٩بمجلة التأصيل في توزيع ابريل      

 وعد ذلك ارهابا من نوع جديد في رد عبد الحميد إبراهيم بنفس             ٨٩ص
 .٩٣ص ، أو المجلة، الندوة



 ٢٢٩

هل السبب خلو من منصبية استغلال وتـربح لهـا           -د
 .ثبوت يمكن لأية رقابة إدارية أن تمسك بتلابيبها

 ا الثقافى المسيس كله؟ أم هى أشمل وأعم فى واقعن-هـ

 !؟ما الذي يجعل متصدرينا الثقافيين كذلك



 ٢٣٠

))٢٢((  
  مزعم ضغط الآخرينمزعم ضغط الآخرين

 ؛أما أن الأخرين ضاغطون أو لا وسطيون هـم أيضـا     
فهذا كان أدعي إلي أن يتقدم المتصدرون بنموذجهم الوسطي         

 كما كان أدعـي إلـي أن        ؛ليحتذي أو ليشهد لهم لدي الدرس     
اعات الشعبية الأدبية المحاصرة    يضعوا أيديهم في أيدي الجم    

 دون الركون إلي محاولاتهم القليليلة      ؛لهم اليوم بحسب ما بيننا    
 وربما كانت لمجرد الاختراق     ؛ الوسطية /مع جماعة التأصيل  

 .أو لنر الرماد فى عيون السلطة فحسب
 



 ٢٣١

))٣٣((  
وثمة تساؤلات المخالفة للمعلوم من الفن وثمة تساؤلات المخالفة للمعلوم من الفن 

 والإتخام بحزم المناصب  والإتخام بحزم المناصب ،،بالضرورةبالضرورة
  تسلط للتربحتسلط للتربحلللل

  :: مدانون بثلاث مدانون بثلاث--  ١١
 مدينون بهـل    - بلا ريب    – المتصدرون الثقافيون    -أ  

 المخالفة للمعلوم من الفن من      :الأخريات وهل وهل 
 والإتخام بحزم المناصب    ،قيم والتزامات بالضرورة  

 والتسلط والتربح بما يثبت من هذه البلورة        ،المودية
 مهرجان المسرح التجريبي وما   صدد   الموجزة

 .إليه
 هنا بينت كيف تكون التضحية بـالأم مـن          -ب  

 وكتبت ودافعت فى النيابات والرقابة      ،أجل الجنين 
الإدارية كيف يلغى المنهج بجرة قلم وكيف تفبـرك         
الامتحانات والنتائج وكيف يستغل الأمن الرسـمى       



 ٢٣٢

بدوافع شخصية وكيف يبارك الوضـع السياسـى        
جرائـى  الإ(بشائع ألوان قهر الأكاديمى المصـرى       

 وتستطيع أن تدرك لم يركز      .)المقنن الجاد وحسب  
 ولم  ،رئيس الأكاديمية على الدعاية وكسب الصيت     

تظل دورات المياه والمصاعد وغير ذلـك مهملـة         
تحت الأنقاض سنين عديدة مادام جهاز الصيانة كله        
مسخرا أو مغرى بالعمل فى فلل الكبير الإداريـين         

داريينا وساستنا   غربة كاملة لإ   .الخاصة هنا وهناك  
ومن يصطنعون بدراهم معدودة ومحابيات خاسـرة       

 .عن مدينة الجمال الفاضلة
فالبرنامج الرسمي الذي تنفذه وزارة الثقافة في مصـر         
للتجريب المسرحي خلال مركز اللغات والترجمة بأكاديميـة        

 تسند إدارته لرئيس أكاديمية الفنـون الـذي         - مثلا   –الفنون  
ي التأبيد رئاسة أكاديميـة الفنـون وإدارة        يسند إليه أيضا عل   

 إلي غير ذلك من حـزم المناصـب   ،مركز اللغات والترجمة  
والإسنادات الدائمة والطارئة التي لا يتخيل إمكـان تحمـل          

 و دون   ،بعضها دون التضحية بالبعض أو الأبعاض الأخري      
) مركز اللغات والترجمـة    (أن يعبأ أو يلتفت إلي أن مركزه      
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 لترقية تدريس اللغات لطـلاب المعاهـد العليـا          منشأ أساسا 
المختلفة لأكاديمية الفنون أو للحفاظ علي الحد الأدنـي مـن           
الحس القومي والاقتدار اللغوي العربي والغربي الذي يلـزم         
الفنان الدارس ويميزه مـن الفنـان الفطـري أو العشـوائي           

ناهيك عن أرباب الإبداع والتجريـب المحتـرمين        . الصرف
نتمسح بهم أو نداري نقائصنا وسرفنا وأنانيتنـا خلـف          الذين  

 .أسمائهم وأعمالهم
    :: لا جرم قلت لا جرم قلت--  ٢٢

فإن ما تفعله إدارة مهرجان المسـرح التجريبـي فـي           "
مركز اللغات والترجمة أسوة بكـل مهارجنـا ومشـاريعنا          
المظهرية هو تضحية بالأم من أجل الجنين وانحراف سـلبي          

مي ويوجـب الـدرس المحايـد       يضاعف التدني الكيفي والقي   
 فضـلا عـن     ؛والمحاسبة المستقلة في أية مؤسسة حضارية     

 إذ ليس من الضـروري أن يكـون الحريـق           ؛مزعم للتنوير 
منظورا ومفتضحا عالميا كما في مؤسسـة ماديـة كالسـكة           
الحديد ومسرح بنى سويف؛ لكي نجاهد كل ألوان الزيـف و           

  ".نصلح من كافة انحرافاتنا في مصر



 ٢٣٤

))٤٤((  
  قى التساؤل الأعقد عن حالنا الثقافيقى التساؤل الأعقد عن حالنا الثقافيبب

  ))الواقع والمتوقعالواقع والمتوقع((

  :: مؤشرات دالة مؤشرات دالة––  ١١
رغم أسجاف الظلمة والتكرس السلطوى والتربحى فـى        
السطتين السياسية والثقافية لا ينبغي هنا أن نظن أننا مدينون          

 وإن بدا غير مرة أننـا       ؛بالكامل لضغوط الغرب على حكامنا    
سباب المتشـابكة التـي      وذلك للأ  ؛وصلنا إلي طريق مسدود   

تضفرها صياغتنا التالية ختاما لهذه الدراسـة فـي جملتهـا           
  :وخلاصتها هي

 أنه من المؤشرات الثقافية الدالة علي قدرة النشـاط          -أ
 التحول الاضطراري   :الثقافى الاجتماعى العصامى  

لثقافيى المنصبية الحكرية المطلقة لسنِّيدة ولي النعمة       
 تحولُهم إلي ثقافـة     :ي الضيق بالنسبة لأفقهم الوصول  

المنصبية المموهة بقشرة ديموقراطية سـطحية أو       
 .مخدرة
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 وقد صنفتها من قبـل      . تزايد الأندية غير الرسمية    -ب
رسمية و شـعبية و أرسـتقراطية وطنيـة و           :إلي

أكاديمية إصـلاحية تقـع وسـطا بـين الشـعبية           
 حضرني مـن الصـنف      .والأرستقراطية الوطنية 

 شكري عياد و عبد المـنعم تليمـة         :الأخير ندوات 
 الأول لبرالي غالبا والثـاني      .وعبد الحميد إبراهيم  

 والثالث  ،اشتراكي متشبث مستهلك لطاقته بالتدخين    
 ).لاأرسطي(مؤصل للوسطية بمنظور إسلامي 

 معركة نهاية القرن المضعفة للتطـرف الحـداثي         -ج
بقيادة الدكتور جابر عصفورالذي أفيد أيضا بشـيء        

لإبعاد المؤقت تحت اسم الابتعاث للمحاضـرة       من ا 
في الخارج وهي المحاضرة التي لابد أنهـا كانـت          
دعوة رسمية من وزارة الثقافة المصـرية موجهـة      
للغرب لضرب العرب والمسلمين وتصفية قضاياهم      

 سفرة إضرار أو دعاية بالسوء لكل ما هو         .ودمائهم
بحسب أصيل وجميل في أمتنا وثقافتنا ودينها السائد        

" ما بينت صدد أدونيس ومن إليـه فـي مقـالاتي            
الحداثـة  " و  " الرشدية التائهة بين الأدب والـدين       
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 .وما إليها" التائهة بين الأدب والدين
كما أن من أظهر معالم معارضة هـذا التطـرف           -د  

كتابات جماعة الوسطية وكتابا عبد العزيز حمـودة        
  عـدة  وكتب وكتابان لكمال نشأت وحامد أبو أحمد     

 وهي لهذا السبب محـدودة    ،لي مطبوعة علي نفقتي   
دراسات وشجون فـي المسـرح       ": منها .الانتشار
  .ذي المجلدات الثلاثة "إحياء البلاغة"و  "والفنون

 الروايـة التـي     ."وليمة لأعشاب البحر  "معركة   -هـ  
وما سبق هذا النشر من      ؛نشرتها هيئة قصور الثقافة   

مد وعبد الرحمن أبـو     مقالات تعبوية لمحمد أبو حا    
قطيفة والورداني ناصف علي مابين الثلاثـة مـن         

 فضلا عن حصاد ندوة     .فوارق في المستوي والدافع   
 وما تبع كل ذلك     ،الورداني ناصف بنقابة الصحفيين   

مقالات ونصائح مني للرزاز قبـل       :من توابع منها  
إبعاده مع من أقيلوا أو جنبوا فـي هيئـة قصـور            

 محمد عيد من النسبة العدديـة        وإلي تهوين  ،الثقافة
 وقد سبق   –. للمعيب من منشورات الهيئة المذكورة    

ذهب ضحية لهذا التطرف المنظم نصر حامـد         أن
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 .أبو زيد

 إلي أمثال لذلك في أكاديمية الفنون ذكرتهـا فـي           -و  
 وتجربتي مع   ..".دراسات وشجون "كتابي المذكور   

مـل   أثبتت أن ذاكرة الدار وسجلاتها ته      .دار الكتب 
 كمـا لا    ،نحو نصف مؤلفاتي من قوائم الحاسـوب      

تكاد أدراج الاطلاع تذكر من كتبي الفائقـة علـي          
 إمـا بغـرض حجـب غـريم         .العشرين إلا واحدا  

واغتياله أدبيا في إطار خطة محتملة منـذ تعيـين          
وإمـا   ؛أحدهم بخصوصه لإدارة هذه الدار الذاكرة     
 الرسمية  لأنه الاتجاه العام إلي الانحلال في علاقاتنا      

وأدعـو جميـع     .والاجتماعية والثقافية في الـبلاد    
المؤلفين إلي مراجعة أسمائهم وإيداعاتهم بأنفسـهم       

  .هم أيضا
 هذا إلي بوادر استجواب وزير الثقافة التـي أدت          -ز  

إلي إقالته قيادات الهيئة الملمح إليهم بعد إقالة عـدد          
من مسئولي الآثار؛ وهو ما ينتظر الناس مثله فـي          

للثقافة وتحقق شيء منـه فـي دار         لمجلس الأعلي ا
  .الكتب والوثائق القومية



 ٢٣٨

 من هنا يمكن القول إنه يوشك القارئ العربـي أن           -ح
يستيقظ من شبه غفلـة أو اسـتغفال مـن طوفـان       
الكتابات التى اصطنعت أسـلوب الاقتبـاس مـن         
المقدسات للتعبير عن اتجاه مدعوم الاتجار بالجنس       

 مما كان له أثره فى صحوة نقدية        أو الإلحاد القولى  
وكتابية فى أيامنا ضد التطـرف الحـداثى بجميـع          

 ١٩٩.أبعاده
 إن هامش الحرية سمح لأندية الطبقة المتوسطة في         -ط  

المنتديات نفسها وعبـر القنـاة السـابعة وبعـض          
) تكتيكـات (الصحف علي قلتها أن تحـبط حيـل         

 ؛الحداثية المتطرفة كالتجاهل والترقـق المصـطنع      
ن تحضرهم إلي بعضها كما رأينا من حضـور         وأ

لتأصـيل  عصفور وغريب والرزاز إلي جماعـة ا      
بفعل إذاعة نـدوتنا     ٢٠٠}الوسطية"عدل اسمها إلى    {
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فيها خلال القناة السابعة حول كتاب المرايا المحدبة        
 وبعمود ومقـالات ملتقـي      ،٢٠١لعبد العزيز حمودة    

 فضلا عن جماعة النـداء الجديـد        ،الأربعاء الأدبي 
 ، فضلا عن إزاحة بعضهم عن مناصـبهم       ؛وغيرها

 وهو ما أكد درس تأثير      .وايقاف المد لمؤبد أو آخر    
التيارات الراديكالية في الغرب علي التيار العام أو        

 .كما ذكرنا Stream Mainالـ 
                                                                                           

والمفتـرض أن الأصـولية     .  Fundamentalismالمفهوم الغربى   =
 –توزعتها الموسوية والعيسةية وغيرهمـا      .  حنيفية   الإسلامية أصولية 

هـذه  .  أو غيرهـا   بما فى ذلك أمثال وأشباه نرضد فى مصر القديمة        
نبع تنوير علمى إبراهيمى مجدد بمحمد متـى         الأديان والملل التوحيدية  

رؤية / مقالى  { . القرآن لمن يدارسه     –أمكن الاقتناع بمعجزته الخاصة     
 م ٣٠/٧/٢٠٠١ الاثنين – ١١ المساء ص –ية  الوسطية الأدب–نقدية 

 م١٩٩٨يوليو ... ندوة جماعة التأصيل - 201
 من رفض الإجلال عند جابر عصفور تشـنيعه علـي الأصـولية              -

 ـ ـوانظر تشنيعه علي الدكتور عبد الحكيم  ، وتمجيده لادونيس ورود ل
ومـع أن   ، لفظ ديني علي لسانه في ندوة التأصيل ومجلتها المشار إليها         

حتي لدي العلماني الطليعي جروتوفيسـكي       ورع لفاظ الدينية مظهر  الا
 .بالدراسة ومنه عند فوزي فهمي المرصود بالدراسة وغيره

 



 ٢٤٠

 إن ما سلم من التيار الرسمي في الأوبرا وما إليها           -ى
فـض  ر" من سياسة التفعيل الثقافي والفني مع عدم      

هذا الوجدان الفنان علي تواضعه قد أثري       " الإجلال
 وضمن الحـد حضـوره      ،الإبداع المصري العربي  

 .ونفوذه
 إلى ما تخلل العناء السابق كله مـن         ودون أن نستنيم  

 ودون أن ننتظر قـادمين      ،بعض زحزحات للصخرة الجاثمة   
على دبابات الغرب قررنا منذ الطبعة الأولى لهذا الكتاب أن          

 ، يسعدها ويعظها في جمـال     ،ذي هو رسول الإنسانية   الفن ال 
قيميا أو أدائيا علي النحو الموثق في       :ليس فيه ما يبرر التدني    

 بل يستوجب تأديب الثقافة والإدارة الثقافية بجديـة         ؛الدراسة
 وعلمية الإدارة وتكوين أدبيات إدارة ثقافية فنيـة         ،المحاسبة

 .في عصر للديموقراطية والأصالة حقة
  :: من التشخيص إلى العلاج من التشخيص إلى العلاج--٢٢    

 الارتباط واضح بين الجهد الثقافي العصامي خـارج         -أ
دوائر الثقافة الرسمية المدجنة وبين بصيص حلحلة       
فى الجاثم الإدارى الثقافى وفى حلم دقرطـة فـي          
التمثيل النيابي الأخير، وكذا بين هـذا كلـه وبـين        



 ٢٤١

 ،التوجه التطهري القسري في وزارة الثقافة أحيانـا       
 .م فى الضاغط الغربى المخوف الجديث

  ::ثقافية عصامية عدةثقافية عصامية عدة   الوسطية ومناشط الوسطية ومناشط––بب
 السياسـي وكيـف     / الثقافى :فما هو الخيط الفلسفى     -

يجب أن تكون إدارتنا الثقافيـة الدافعـة لتغييـر          
 ؟سياسي واجتماعي أشمل

كمذهب لـبعض أصـحاب     )بمذهب الوسطية  ( نمثل -
ن نفسـها   الرؤى المتبلورة القادرة على الإعلان ع     

 :دون مواربة أو نفاق أو تقية
 كجوانية عثمان أمين فى الخمسينيات   *

 ووسطية عبد الحميد ابراهيم حوالى السـبعينيات وفـى         * 
  ٢٠٢غضونها 

                                                 
أعلن عبد الحميد ابراهيم عن مذهبخ بعد أن اطمأن فـى مقعـد              - 202

 .ضارة تجافى المنصبيات الرخيصة عن مثله  الأستاذية ونَفَعتْه
إلى زملائه المتواضعين فى الأصـالة فـى    أعاده هذا إلى تلاميذه و      -

وقت نزع فيه منحنى الأكاديمية والنثاقف إلى التفلسف الكاذب فى ظل           
 م١٦٥٢بهط المادة وقانون الطوارئ المعمول به منذ 



 ٢٤٢

 منذ   ووسطية الفطرية الإحيائية التوفيقية لعبد الحكيم العبد      * 
 ٢٠٣الثمانينيات وقبلها 

صـيليين  وربما يعتبر الدكتور حلمى القاعود أفضل التأ      
 بمـا فيهـا وسـائل       – إذ تفسح له الصحف      ،حظا من النشر  
 مجال النشر فـى الأدب الإسـلامى حتـى          –وزارة الثقافة   
 إذ هـى    ؛ مع أن إيران تبدو جادة الديموقراطية      ؛الإيرانى منه 

مع أصوليتها الخاصة تطور ديموقراطية نظيفة الإجـراءات        
 .وأسلحة عابرة

 إلى جانب حركات     مثل هذا المذهب قد كان لظهوره      -ج
المقاومة الأخرى فى الأندية الشعبية العديدة التـى        
وصفتها بأنها العصامية التى مثلت حصـارا مـن         

                                                                                           
وحتى فى    ترك يعمل بحرية مدة السنيات القليلة لشيخوخته المتأخرة        -

ربما لأنـه لا   موقع ثقافى رسمى هو متحف محمد محمود خليل بالدقى          
الوسـطية  / مقالنـا   {. يفتح ملف الديموقراطية الواجب الفتح بلا توان        

 جريدة المسـاء  – ١١ عمود ص –" رؤية نقدية   : " الأدبية كلمة قصد    
 م٣٠/٧/٢٠٠١ الاثنين –

: نحو فلسفة للحياة والتربية العربية      : مثلا  / عبد الحكيم العبد     -  203
ى ، مؤسسـة شـباب الجامعـة ،         ورقة عمل ودياليكتك فلسفى إسلام    

 م١٩٩٣الإسكندرية ، 



 ٢٤٣

 إلى جانـب مؤلفـات      ،نار لأندية الثقافة الرسمية   
مضحية مستبسلة أو استشهادية أخرى ككتابى هذا       

دراسات وشجون  " فى طبعته الأولى تحت عنوان      
 عن أعمدة الـوردانى   فضلا؛"فى المسرح والفنون 

 ؛ناصف ومقالات لأبو قطيفة و حامد أبـو أحمـد         
فضلا عن كتاب نقـدى فـى الحداثـة ومـدعيها           
للدكتور كمال نشأت الشاعر الرائد فـى الأسـاس         

 .الأبوللى
 هؤلاء الوسطيون يراد لهم أن يقنعوا علـى الـدوام           -د

الانتهازيـة فـى    ) مصاطب(بأدوار الشهداء إزاء    
 ولكن يظهر أنهم ليسـوا      ؛قيمىالنضال الفكرى ال  

 فقد ساعد ثقافيون عديـدون علـى        ؛وحدهم أيضا 
تحريك قوى أخرى يخشى بأسها فى الشارع وفى        

  .أيضا)  وفى فرجة برلمانية سانحة.الأزهر

 صورت ذلك   : المغضب / الواقع السياسى المحبط   -هـ
هجـرة  "الواقع السياسي في مقدمة ديواني الثـاني        

سنة غضبة فتيات   " غضب قصائد الغزل وال   :الحب
 م كما لابد أن يذكر التـاريخ        ٢٠٠٠الأزهر عام   



 ٢٤٤

 سنة قطع المحكمة الدستورية العليا بعدم       .في قولي 
دستورية عدد من المواد وتعديلاتها التـي علـي         

إلـي   ؛أساسها اطرد الإتيان بمجالس شعب شكلية     
ثـم   ،آخر ما يعنيه ذلك من لجان المجلس المفتعلة       

الحيـاتي للنـاس     في الواقـع  من مردود ذلك كله     
 .والإدارة والقيمة في البلاد والمؤسسات

وسفرات الاستعداء الحـداثيين     هذا الواقع فى ذاته      -و
 وتحريضاتهم للغرب مما تضمنته مقولات      الزائفين

اليمين الأميريكى المتطرف على الشرق الأوسـط       
الكبير كما فى المشروع الأميريكى المـذاع بهـذا         

  .الاسم
ذا الصدد عددت بطل قرار الدستورية العليـا        في ه  -ز

هو المحامي سيد النشرتي الذي يعتمون عليه ولم         
تجرؤ الدستورية علي تحقيق مطلبه إلا بعد تسـع         
سنين ولم يقِم أحد له أو لعدد من أمثاله تماثيـل أو            

 .تكريما حتي الآن
رغـم أن النظـام      نعم تبلج بعض النور من الظلام      -ح

 دكتاتي مكرس بحرس مصنوع     السياسي في قمته  



 ٢٤٥

 هذا في مصر نفسها غير بعيد ممـا         .لنفس الغاية 
ذكرته في نفس الديوان أيضا من أنه فـي الأمـة           
العربية بأسرها ثمة افتقار إلي الحرية الإجرائيـة        

 وإلا  ؛ولم أقطع الأمل في أخيار أمة كالجسد الواحد       
فإن المستقبل العربي في مجمله قاتم بالفعل كمـا         

وم فقط للأسف تقرير أمريكي ورد خبـره        ذكر الي 
في الصحف أوائل هذا العام ونتلقاه كما نتلقى كل         

 .باستخفاف  أى:وخز بجلود القنافذ
بإصلاح البيت  يبقي في هذه الوجازة ما عددته بدءا        -ط  

 ؛ وما الداخل الذي أعنيـه إلا الثقافـة        .الداخل من
دراسـات  "ولتحقيق ذلـك عمليـا طالبـت فـي          

 بمعني  ،قرطة الإدارة الثقافية وتأديبها   بد.." وشجون
عدم استمرار التجديد الأعمي للمـزمنين كالـداء        
العضال فيها ومحاسبتهم وجعلها أدبا في أدبياتهـا        

 .وأساليبها
 وما القلب الذي عنيتـه إلا       ؛ كذا يبقي إصلاح القلب    -ى

القضاء والقوانين المسلوقة التي مثلنا لها في هجرة        
 الشخصية وتلفيقاته المفرقـة  الحب بقانون الأحوال 



 ٢٤٦

 فضلا عـن    ؛بين عنصري الأمة من رجال ونساء     
 .سائر اللوائح المثقوبة والمغيبة في كل مجال

 وفي طليعتها مـنهج تعلـيم       وثمة إصلاح المناهج   -ك
وتدريس المواد الثقافية كما مثلت لذلك في منهجتي        
للغة العربية في أكاديمية الفنـون حاظيـا بعـداء          

 .ن الإداريين ومن بعـض المـدارين      شرس حقا م  
دراسـات  "وذلك موضح أيضا في كتابي الشـاهد        

الذي ربما عد شيئا مذكورا في كتـب        .." وشجون
القرن لاحتفاله بالقيمة كما عد شقيقه هجرة الحـب        

 ولعله يؤسس للشـعر     ؛شيئا مذكورا في كتب العام    
 خلافا لشـعر التغييـب ومـا لا         ،السياسي الفاعل 

ي ساد بسبب الحلف غير المقدس       الذ ،يحرك ساكنا 
 ومن لا يصدق    .بين السياسة وبين الثقافة إلي حين     

 عليه متابعة مذكراتى الشاكية والمدافعة حيـث لا       
يتحرك أى ساكن فى نيابتى الثقافـة بماسـبيرو،         

وفى هيئة الرقابة الإداريـة     ، أكتوبر ٦والعامة بـ   
 .بشارع النزهة بمدينة نصر

نه إلي غرض إصـلاح فـي       كل ذلك أقرب ولابد م     -ل



 ٢٤٧

 لا  ؛ عند مستوي الحاكم العربـي المنتخـب       القمة
 .الوارث القبلي ولا الجمهوري الاسمي وحسـب      

وهو ما كان يجب أن يتم قبل مؤتمر شرم الشـيخ           
 أن الغـرب ينظـر      - وحسب   -الذي ربما أثبت    

لحكام العرب الأوتوقراطيين كمجرد غساسـنة أو       
 ـ          دو مناذرة يحرسـون رومـا مـن هجمـات الب

ويضمنون القمح أو البترول للغرب الديموقراطي       
  .ولامتداده المتمثل في إسرائيل

ومن أسف أن يلج جورج بوش إلى بلبالنا هذا من جهة           
ما لا نستطيع إنكاره عليه وإن تعاظم شكنا فى كل حق وراءه            

مـن   : ولا أشك في أنه من هنا ومن هنا يجب أن نبدأ           .باطل
 .لسياسةتأديب الثقافة ومن دقرطة ا

* * * * 
 
 



 ٢٤٨

    
  أيديولوجية وتقييمأيديولوجية وتقييم

  
 - تنظيـرات    – مشكلة   :التصوير فى الإسلام   ■

 توفيق
  تحدى مجالس الشللية■
  صرخة فى وجه بقايا عصر أفسد■
 
 
 



 ٢٤٩

))١١((  
    التصوير فى الإسلامالتصوير فى الإسلام

  )) توفيق توفيق–– تنظيرات  تنظيرات --مشكلة مشكلة ((
  :: الدكتورعبد الحكيم العبد الدكتورعبد الحكيم العبد..بقلم دبقلم د

بين الدراسـات السـابقة واللاحقـة       المشكلة   ▪
 )تحجيم(
المتاح مـن التنظيـرات النقديـة الجماليـة          ▪

 )توفيقية وشارحة(
فى الأصول والدراسات السابقة فى الموضوع       ▪

 )على المستوى النقدى الفقهى(
 ملاحظتنا على اجتهادات الأستاذ الإمام ▪
  أصول وتفسيرات: تحريم الصور فى الإسلام▪
توفيقيـة بـين الـوازع الـدينى        ملاحظاتنا ال  ▪

 )محصلة(والاهتمام الجمالى 



 ٢٥٠

يمثل الموضوع مشكلة من المشكلات التى قـد لا          .١
تزال تعترض بعض الباحثين فى علم الجمال فـى         

 ولــدينا مــن الاجتهــادات .البيئــات الإســلامية
والدراسات فيها ما لعله لا يبقى للباحـث كثيـرا          

 الاجتعـاد    ولاسيما بعد توافر إنتاج يتجاوز     ؛يقوله
التفسيرى الفقهى إلى وضـع تنظيـر وتطبيقـات         

 كما لـدى الزيـات      ،فلسفية جمالية جديرة بالذكر   
 وكما  ؛وسيد قطب ومرزوق وغيرهم من المؤلفين     

عند أبى ريان وعلى عبد المعطى محمـد وزكـى          
 .نجيب محمود الشارحين للغرب

ويمكن مراجعة دراستين للباحـث بلـور فيهمـا          .٢
 وثالثة تشـبه    ،زيات وشيد قطب  نظريتين نقديتين لل  

أن تكون نظرية كذلك عنـد مصـطفى صـادق          
ورابعة ألفيناها جديرة بالإظهار عنـد       ٢٠٤الرافعى  

                                                 
م ،  ١٩٧٦الجهود البلاغية عند أحمد حسن الزيات       / رسالتنا   - 204 - 

  ١٠٧ – ٨٩ص 
تطور النقد والتفكير الأدبى فى مصر فى الربع الثـانى          /  ورسالتنا    -

  ٤٧٦ – ٤٤٥م ، ص ١٩٨٥من القرن العشرين ، 



 ٢٥١

أبى العلاء المعرى من أركـان القـرن الخـامس          
النقـد البلاغـي    "ثم خامسة في كتابنا      ٢٠٥ للهجرة

وهو في إطار   ، "العربي عند عبد القاهر الجرجاني    
سـة تضـمنتها محصـلة      وساد، الذوقية الأشعرية 

مفهـوم  " دراسة الدكتور أحمد عبد السيد الصاوي     
 دراسـة فـي     -الجمال عند عبد القاهر الجرجاني    

 ٢٠٦  البلاغة والنقد
ولنذكر من الدراسات صاحبة الفضل في السـبق فـي          

  :العصر الحديث ما يأتي أيضا
دراسة الدكتور عبد العزيز سالم عـن العمـارة           •

  ٢٠٧ والفنون الأندلسية

                                                 
تمحيص نقـدى   : ة جديدة إليه    أبو العلاء المعرى ونظر   /  كتابنا   - 205

م ، المجلـد الأول ،      ١٩٩٣حضارى وفنى ، دار المطبوعات الجديـدة        
 ٧٠ – ٦٨المجلد الثانى ، خاصـة ص        + ٢٥٣ة  – ٢٤٧خاصة ص   

 .وفصل المقومات الدرامية 
 ٤٩-٤٥ص ... النقد البلاغي العربي/ كتابنا  -  206
  ١٩٥٩سنة ، ٦٤ رقم –دائرة معارف الشعب  - 207
 



 ٢٥٢

ار الفنون الفرعونية في الشعر العربي في كتاب        آث  •
الآثار المصرية في الأدب العربي للـدكتور أحمـد    

 ٢٠٨أحمد بدوي 
كتاب التصوير الاسلامي فـي العصـر الأيـوبي           •

  ٢٠٩للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق 

البحث الجامع في التصوير في الإسـلام للأسـتاذ           •
 ٢١٠ثروت عكاشة 

ديث الوحيـد فـي     ولنحل باديء ذي بدء علي الح      .٣
موطأ مالك الذي يذكر عن عائشة إرجاع الرسول        
صلي االله عليه وسلم خميصة شامية لكونها كانـت         

 وفي رواية بعدها أنه اسـتبدلها       ؛تشغله في صلاته  
 ثم إلي المجلد    ٢١١منه بأذبجانية ليس فيها ما يشغل       

الثالث للمعجم المفهرس لألفاظ الحـديث النبـوي        
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 المتعلقة بالتصـوير    حيث حوي مختلف الأحاديث   
وعدد روايتها المبنـدة    ، في كتب الصحاح والسنن   

 ٢١٢. نحو أربع عشرة

هذا فضلاً عن العديد من الدراسات النقديـة والأدبيـة          
والتي تتوغل كثيـراً أو     ، لأساتذة اللغة العربية في الجامعات    

قليلاً في التناول الجمالي للأدب العربي؛ ولاسيما تلك التـي          
الجمال أو جعلتـه رديفـاً للبلاغـة أو         طرحت صريح لفظ    

 :فلسفتها في عنوانها؛ ومن هذه
 عرض وتفسير   -الأسس الجمالية في النقد العربي      •

  ٢١٣ومقارنة للدكتور عز الدين إسماعيل 
محاضرات في فلسفة البلاغة العربيـة للـدكتور          •

 ٢١٤بيروت ،  ط كريديته،حلمي مرزوق
 ـ  -مفهوم الجمال في النقد الأدبي      • وره  أصوله وتط

 ٢١٥) ايضاً(للدكتور أحمد عبد السيد الصاوي 
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فلسفة الجمال في الفكر العربـي      "ماجستير بعنوان     •
علـي  .محمد خليل السخاوي بإشراف د    " المعاصر

 .قسم الفلسفة بآداب الاسكندرية، عبد المعطي محمد

 تنـاول  -، دراستنا محاضرات في البلاغة العربية   •
، ان والبـديع  تحليلي ترابطي للأطر وللمعاني والبي    

 ٢١٦م١٩٩٤-٩٣تربية دمنهور 

ولنحل عوداً علي بدء علي نصـوص الأحاديـث           •
 ٢١٧النبوية المتعلقة بالتصوير في مسند الأمام احمد        

 .وعل يغيره من كتب الصحاح والمسانيد

كذلك علي نصوص فتاوي الشـيخ محمـد عبـده           •
 ٢١٨المدونة في تاريخه 
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 كذا علي عرض الدكتور محمد محمد حسين الناقد         •
لهذه الفتاوي في كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب        

 ٢١٩المصري الحديث 

ولنجمل ملاحظتنا علي الأستاذ الإمام بأنه وإن لـم          .٤
يفقد روح الورع والمجاهرة في اجتهاداته في نفس        

يغلب علـي   : "استخدم عبارات مثل  (حيث  ، الوقت
قد كان يصدر في حكمه علي الصور عن        ".. ظني

 ،العقلية المصـرية الحديثـة    ذوق جمالي مبكر في     
وقد استثمر  . وكان منهجه تفسيرياً تحلياً واستناطياً    

نظرية وحدة الأنواع الفنية في قوله بـأن الشـعر          
 :والتصوير قوامهما فلسفة فنية واحدة

فقد استبعد تحريم الصور بناء علي أنها تصور الناس في          * 
 يقـرره حـديث     – وهذا هدف جمالي     –انفعالاتهم النفسية   

 وهـذا هـدف     -دمي عائشة أو في أوضاعهم الجسـمانية      
كما قاس احتمـال الصـورة للنفـع        ، تشكيلي أو مدرسي  

 .والضرر علي احتمال اللسان لهما
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وقد استبعد الإمام بطبيعة الحال من التصوير ما يبغضـه          * 
 أي حديث يكون المصور شـاغلاً       ؛الدين وما جاء لمحوه   

يث زال العارضـان    أما ح . عن االله أو ممهداً للإشراك به     
وظهرت الفائدة فقد قاس تصوير الأشخاص علي تصـوير         

 .النبات والشجر الذي أجيز في حديث ابن العباس
أحرج الأستاذ الإمام سائلة لمبالغته في التحرج فـي أمـر           * 

وهـاجم  . التصوير دون غيره عن الأمور الموجبة للتحرج      
تي علنـا   السائل لتعلقه بما فيه احتمال للاجتهاد دون ما يؤ        

وهو مقطوع بتحريمه من التقريب للأولياء وغير ذلك من         
 وقد فسر ذلـك بـأن       .أعمال تدخل في شرك لا مراء فيه      

 وكرهت  ،الناس ألفت لفساد دينها الحرص علي ما يضرها       
 .ما فيه نفع لها مناقضة بذلك جوهر الدين الحنيف

ومن الأصل في تحريم الصور درء سبب يفضـي          .٥
 :وفي مسند الإمام أحمـد    : دتهاألي العودة إلي عبا   

أحي : لا يصور عبد صورة إلا قيل له يوم القيامة        (
، المصورون يعذبون يوم القيامة   ( و   ٢٢٠).ما خلقت 
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 وذلـك لأنهـا     ؛٢٢١). أحيوا ما خلقـتم   : فيقال لهم 
) المنتخب من السنة النبوية الشريفة    (بحسب تفسير   

:  يقـول  – رضي االله عنهـا      –لحديث عن عائشة    
 وفـي البيـت     -صلي االله عليه وسلم    -دخل النبي (

ثـم تنـاول السـتر      ، قرام فيه صور فتلون وجهه    
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة       : ( وقال ،فهتكه

 لأن  :تفسير المنتخب ). الذين يصورون هذه الصور   
والكفرة أشد النـاس    . هذه الصور لتعبد؛ فهم كفرة    

 ٢٢٢)" عذاباً
 أن يوضع فـي كفـة       وهذا التعليل لحادثة هتك القرام لابد     * 

راجحة واحدة مع التعليل بالشغل عن العبادة ومع اعتـداد          
 صـلي   -الدكتور ثروت عكاشة بما عرف من إبقاء النبي       

 دمي عائشة لكونها ترمي إلـي غـرض         –االله عليه وسلم    
بما يقاس عليه الكثير مـن      ، نبيل هو إثارة عاطفة الأمومة    
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  ٢٢٣.أغراض أخري تشارك الأمومة في نبلها
 صـلي االله    –المدروس أن عائشة تزوجت النبـي       ومن  
 عقداً في مكة وأنه بني ها صبية وشابة ابنة تسع           -عليه وسلم 

  .٢٢٤سنين بعد الهجرة
ومن الأصل في تحريم الصور في دراسة ثروت عكاشة         

وبيت "تحريم الصلاة في بيت فيه تصاوير تشغل عن الصلاة          
 :قال. "بالمعني الأصلي عبارة عن حجرة بتعبرينا اليوم

 أو أمام صورة    ،إذ تكره الصلاة في الثوب فيه تصاوير      
وهذا مفهوم ضمناً فيما    . مما يشغل المصلي  ، حيوان أو غيره  

 والمراد  .٢٢٥سبق إيراده من أحاديث؛ ولأحاديث عدة أوردها        
أما الحفظـة والكتبـة الموكلـون       ، ملائكة الرحمة : بالملائكة

لفقـة  قـال صـاحب ا    . بقبض الأرواح فيدخلون كل بيـت     
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لكن قالت الأئمـة     ":الإسلامي الميسر علي المذاهب الأربعة    
وذهـب  . بالكراهة إذا كانـت الصـورة تشـغل المصـلي         

المختصون إلي كراهة الصلاة مع وجـود صـورة حيـوان           
 أو تكون فوقه أو عن يمينـه أو عـن           ،وإن لم تشغله  ، مطلقاً
ولا تعـد   ،  إلا أن تكون صغيرة لا تظهر إلا بتأمـل         ؛يساره

  .لاًتمثا
تكـره  : وقالـت الحنابلـة   : " وقال المؤلف نفسه أيضاً   

الصلاة إلي صورة منصوبة أمام المصلي ولـو صـغيرة لا           
أو لم تكن  ، تظهر إلا تأمل؛ بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة        

 ٢٢٦" وعلة الكراهة التشبه بعبادة غير االله. أمامه
وعلي ذلك أول المؤلف حديث ابن عباس عن سعيد بن          

 فقال أني   /ل جاء رجل بن عباس رضي االله عنهما       قا، الحسن
فدنا منه حتى وضع    ، أدن مني : فقال له ، رجل أصور فاقتني  

أنبئك بمـا سـمعته مـن رسـول االله          : فقال، يده علي رأسه  
كل مصور في   " سمعته يقول   . صلوات االله وسلامه عليه وآله    

يجعل االله له بكل صورة صورها نفسـاً فتعذبـه فـي            ، النار
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إن كنت ولابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لأنفس         : الوق. جهنم
 ٢٢٧) أخرجه أحمد والشيخان: قال". (له

ومن الممكن استيعاب سائر الاجتهادات الواردة هنا        .٦
في ضوء نظريات جمالية أو أدبية تسـوي بـين          

، دون تعسف ، الممجوج في الفن والمحرم في الدين     
ألمحنا إلي اجتهادات فيها عند الزيات وغيره مـن         

 ، كذا يمكن استيعاب الاجتهادات الـواردة      ،لعربا
ونظرياتنا الجمالية المعنيـة حتـى فـي ضـوء          
النظريات الجمالية والنقدية الغربية التي تصدر عن       

أو عـن   ، ت كـولاردج  .ورع ديني مباين عند س    
  ٢٢٨م بيري .ورع متوسل بالضمير فحسب عند ر

ا هذا فضلاً عن الدراسات الموفقة أو الشارحة التي عددن        
  .لها من قبل
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  --::وبحسبنا هنا استخلاص ما يأتيوبحسبنا هنا استخلاص ما يأتي
أن من الحصيف التفرقة منـذ الصـحابة بـين تصـوير             *

 ،الأشخاص الحية وتصوير النبات والشجر وما لا نفس له        
، كما أنه من دلائل الكمال في البداية النبوية نفسها إرجاع أ          

استبدال أنبجانية بخميصة وشق صورة مسطحة في قـرام         
لت عن جو العبادة؛ وإبقـاء جسـم دمـي          معلق حيث شغ  

وقد كان هذا في حدود مذهب      ، مجسمة تجسيماً فنياً وحسب   
بمجرد التحرر من خبرة العرب القريبة      ، نقلي في التصوير  

 .العهد بعبادة التماثيل
هذا إلي التزام الفن الإسلامي عبر العصور أنماط التشكيل         * 

يـد بالشـكل    والتجر، الخط والتصميم في الأبنية والمعمار    
 وإلي إفسـاح مـواز      ٢٢٩واللون في لمنسوجات وما إليها      

 .لذلك كله في درس الأدب والنقد وإعجاز القرآن الكريم
ويستطاع في يسر تبين وفاق ما بين قيم الفن الإسلامي في           * 

وبـين  ، هذه جميعاً وفي الدمي المحركة لعواطف النبيلـة       
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 يكرسـه   النزوع إلي السمو الصوفي العارف المعتبر الذي      
عـن طريـق    " الاهتمام الجمـالي  "علم الجمال الغربي في     

  .٢٣٠التأمل

إذا عند هذا المستوي نكون علي بعـد مسـافتين مـن            
المموج في الفن والمحرم في الدين كليهما وفي مندوحة مـن           

 ٢٣١ترك المجال للأذواق الأجنبية في حياتنا بإهمال الفنون 

 بـين الفـن     أما بخصوص فن النحت فيمكن أيضاً التوفيق      * 
 مع  ،والدين بالتركيز علي الملمح المراد أو القطع المطلوب       

أو الاكتفاء بعرض الصورة مـن المنظـور        ، إحداث قطع 
المقصود فحسب؛ أي بصورة لا يعيش عليها الكائن فـي          
العادة قياساً علي حال الصور في رأي الحنفية كما يجـوز           

 .ذلك بطبيعة الحال في أي رسم أو تشكيل تجريدي
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ويكون المحرم بذلك كل تصوير يتخذ لاسـتلاب معـاني          * 
 سواء منه ما نزع إلي وجهـه        ؛الرشد والعفة في الإنسان   

أو ما يتخذ لتمجيد أشخاص أو حكام خلـوا         ، خرافية وثنية 
من أي توجيه خلقي أو تعادلية فنية بالمعني الذي تحل بـه            
المناقصة بين الفن والأخلاق فـي النظريـات الجماليـة          

وهو ما نعززه فيما بعد بدرس تاريخي ووصفي        .الناضجة
آخر في إطار أبحاث في إطار أبحاث مصرية و عربيـة           

 .أخري في الأساطير و الفنون الشعبية
* * * * 
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))٢٢((  
  تحــدٍ لمجالس الشلليةتحــدٍ لمجالس الشللية

  ""دراسات وشجون فى المسرح والفنوندراسات وشجون فى المسرح والفنون""مقال مقال 
  ::بقلم الدكتور بشير العيسوىبقلم الدكتور بشير العيسوى* * 

منصـورة   جامعـة ال   –أستاذ الأدب الإنجليزى    
 .٢٣٢وعضو جماعة الوسطية الأدبية 

أستاذ النقـد الأدبـى     ( أصدر الدكتور عبد الحكيم العبد    
 مركز اللغـات    ،والبلاغة المساعد ورئيس قسم اللغة العربية     

دراسـات وشـجون فـى      "كتابه  ) والترجمة بأكاديمية الفنون  
 وليس علـى أى مـن       ،على نفقته الخاصة  " المسرح والفنون 

 والكتاب من إصدار عام     ؛ لدار نشر بعينها   غلافى الكتاب اسم  
 وإصدار الكتاب على نفقته يأتى تحـديا للمجلـس          .م١٩٩٨
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وللهيئة المصـرية العامـة للكتـاب التـى          (،للثقافة..الأعلى
أيـا  ) لم تنشر ( و ،مخطوطات لعدد من كتب المؤلف    ) تسلمت

 !منها، ودون أدنى اعتذار ولو شفاهة
ودة المؤلف إلـى    يتضح من السجع فى عنوان الكتاب ع      

 لذا نلحظ من عنوانه ضجرا      ؛منهجية القدماء فى عنونة كتبهم    
 وكذا امتعاضا من مؤلفه تجاه قادة       ،من الواقع الثقافى المعيش   

المسرح وبقية الفنون فى مصر؛ وهذا ما يختم به كتابه فـى            
 إداراتنـا   :ثمانى عشرة صفحة تحت عنوان نتائج الدراسـة       

 ".تشخيص وعلاج..الثقافية
الكتاب فى مجمله مرثية لحال الثقافة المصرية العربية        و

خلفيـة  " وتلك المرثية تنقسم إلى تقـديم يتنـاول          .المعاصرة
 – فرضية البحث    –ومشكلات وحساب رياضى للفكر الأدبى      

 : فى التراث والمسـرح    –مشتملات وتوصيف واصطلاحات    
 – الإرهاب واللاوسطية والدكتاتورية     –مكتشفات ومعطيات   

 :، ثم يتبع ذلك فصلان" نظرى وتعطيل أناركىتكامل
، ويتنـاول التجريـب     "فـى المسـرح   : "الفصل الأول 

 ثم يتطرق   ،المسرحى وضوءا من منهج ستانسلافسكى وقيمه     
ثم . ثم مصر .. إلى المسرح التجريبى فى الغرب والأرجنتين     
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يتطرق إلى نوعيات شباب الفن، ومهرجان المسرح التجريبى        
ويفيض فـى   ! بالأم من أجل الجنين   فى مصر، الذى يضحى     

شرح مسرح ستانسلافسكى، الذى هو مسرح نفسى بالدرجـة         
إضافة إلى خاصتى الاسترخاء الذى يسـاعد الممثـل         "الأولى

على التركيز على الشخصية، والارتجال الذى يحقق للممثـل         
ص ،عبد الحكيم (الاستجابة المتعثرة التى تضيف إلى غرضه     

نســبة إلــى (جروتســكية ويعقــب ذلــك تعريــف بال.)٤٥
التعبيـر عـن    "فى المسرح، فيعرفهـا بأنهـا     ) جروتوفسكى

الصراعات الإنسانية بطريقة مزاجية خاصة جدا، تتمثل فـى         
التركيز على إشكالية الفرد الموجود فى محـيط اجتمـاعى          

ذلك حيث خيبة الأمل أمـام الآمـال        .  عدائى وذليل  ،معاكس
ة الملطفة التـى     معوضة عاطفيا بلمسات من الفكاه     ،المحبطة

تحاول إعادة تنظيم الفوضى؛ وإذا لم تحقق ذلك فإنها تتـرك           
على الأقل فـى الجمهـور إحساسـا بـالانفراج بإمكانيـة            

بعد ذلك يستفيض الدكتور    ). ٦٤عبد الحكيم،ص ".(الاستمرار
 .عبد الحكيم العبد فى استعراض نشأة وتاريخ المسرح عربيا

 ـ       ذى يخصـص   يعقب ذلك الفصل الثانى من الكتاب ال
فى الدين والفنون   ..التصوير والقيمة " فيكون عنوانه  ،للتصوير
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ــا ــد   ".والميثولوجي ــواء بالي ــوير س ــروف أن التص ومع
أو بالكاميرا قضية خلافية بين علمـاء       ) اللون/الفحم/بالريشة(

فنهم من حرمه تحريما قطعيا، حتى إنهـم أفتـوا          : المسلمين
 شخصية لها،   بصدور جواز سفر المرأة المسلمة بدون صورة      

ومنهم من توسط واعتدل وترك العبرة فى التحليل والتحـريم         
ومن هنا نجده يتخذ الإمـام      . لمنفعة أو حذر جماعة المسلمين    

 .محمد عبده مثالا يحتذى فى الفتوى لأمور المسلمين
فالعبد يرى أن أحكام الإمام محمد عبده فـى التصـوير           

 ،"ية الحديثة جمالى مبكر فى العقلية المصر    "تصدر عن ذوق    
 .وكان منهجه تفسيريا تحليليا واستنباطيا

نظرية وحدة الأنواع الفنيـة فـى       ) الباحث(وقد استثمر   
عبـد  (قوله بأن الشعر والتصوير قوامهما فلسفة فنية واحـدة        

ثم يتطرق إلى التعبير بالرسـم فيتنـاول        ). ١٢١الحكيم،ص
/  الفن سبر أغوار العلم فى   / الرسوم الشعبية والطبيعة الساكنة   "

تواضع العظمة فى رسـم     / التأمل الفلسفى فى الفن التشكيلى    
 ".جويا

ويدلف بعد ذلك إلى التعبيـر عـن الباليـه والخرافـة            
والشعبيات فى الأدب القديم والحديث، ثم آفاق جديدة لـلأدب          
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ونجد الدكتور عبد الحكيم العبد يعلن      . الشعبى والإدارة الثقافية  
لثقافة المصـرية المعاصـرة     غبطته وسرؤره بالتقاء رموز ا    

 بالجذور العربية الأصيلة متمثلـة فـى جماعـة التأصـيل          
 حيث  ،بريادة الأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم     ) الوسطية(

 :ولا ريب أن حضور مسـئولى الثقافـة الرسـميين       : " يقول
عصفور وغريب والرزاز إلى جماهة التأصيل يمثل مردودا        

ثل إمكانية لتعاون لازم وإصلاح     لدور هذه الأندية الشعبية ويم    
 .)١٩٤عبد الحكيم،ص( "ضرورى

 :إداراتنـا الثقافيـة    ":وينتهى الكتاب بخلاصة الدراسة   
/ تناقض سدنة الثقافة   "، ويطرح قضايا مثل   "تشخيص وعلاج 

 ".ما الذى يجعلهم دكتاتوريين؟
يطرح عبد الحكيم العبد مشـكلة سـدنة الثقافـة          ) هنا(

، ورفعهـم  "الشللية والحزبيـة "وح المصرية التى تتمثل فى ر 
 ثـم   ، والخضوع لأساليب دكتاتورية   ،شعارات تقدمية زاعقة  

 إلا أنه لا    ؛)١٩٩عبد الحكيم،ص ".(تبنيها سلطويا وأيديولوجيا  
فحضـور  .. يفقد الأمل رغم قتامة الصورة وغبشية المشـهد       

الرزاز وعصفور وغريب صالون التأصـيل فـى فتـرات          
لعودة إلـى الطريـق الصـحيح،      خير على ا   متعاقبة هو دالة  
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 ألا  ،والإصابة بعدوى حميدة يدعو أليها عبد الحميد إبـراهيم        
 .وهى الوسطية فى كل الأمور وكل من حذا حذوه

وأتوقف عند مشكلة لغوية بسيطة تناولها الدكتور عبـد         
لقد تعرضـت   . الاختصارات فى العربية  : الحكيم العبد وهى  

ليزية إلى العربية، وكان    لتلك المشكلة عند الترجمة من الإنج     
 هل نستطيع الوصول إلى اختصار عربـى جميـل          :سؤالى

للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، خلاف الألسكو؟ هل        
اختصارا مساويا فى العربية للمصطلح     ) معتعث(يمكن قبول   

الإنجليزى المعرب لليونسكو؟ إن المرء يخال اسـم الهيئـة          
 قبل أن يصاغ اسمه، إلا أننا فى        الأجنبية وقد صيغ اختصاره   

 فإنه يحتاج الكثير مـن      – وإن كان ممكنا     –العربية نجد ذلك    
استخدم العبد  . الوقت استخداما وتعاملا حتى يشيع بين الناس      

الاختصارات التالية فى كتابه بدلا من تكرار أسماء هيئـات          
مركـز  ( ملغت   –) أكاديمية الفنون (ىأكفن: عددا من المرات  

المعهـد  ( معفم –) قسم اللغة العربية  ( قلع –) الترجمةاللغات و 
) العيئة العامة لقصور الثقافة   ( هعقث –) العالى لفنون المسرح  

 ).الهيئة المصرية العامة للكتاب ( همعك–
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مع هذا التوجه لتقديم اختصـتارات فـى        )أنفسنا(ونجد  
العربية كما هى الحال فى الإنجليزية؛ لكن يبقـى جمهـور           

ا فاصلا فى نجاح مثل هذه المختصرات من        المستخدمين حكم 
 .عدمه

ويأتى عبد الحكيم العبد بمصطلحات ومفردات تعبر عن        
سخطه وحنقه على ما يدور فى الساحة الثقافيـة المصـرية           

 والتشـرر   ،"الشـلة "ويقصد بهـا ثقافـة      (ثقافة البلاط : مثل
، )أى نشر الشر مـن خـلال المنصـب الـوظيفى          (الوظيفى

، ودقرطة الإدارة   )أى الفوضى الإدارية   (والأناركية الإدارية 
الذى يصور  (، وأفيون معلهش  )أى جعلها ديموقراطية  (الثقافية

 .)حالة مزمنة من التسيب والضجيج القيمى
إلا أننى أحفظ للدكتور عبد الحكيم العبد حكمـا ختاميـا           

سـوء  "إن  : فاصلا فى قضية الحرية والفـن؛ حيـث يقـول         
وء استخدام العلم، وكلاهما    استخدام الفن لا يقل خطرا عن س      
 ويعوزه حـزم التطهيـر      ،قد لا يعوزه نص تجريمى صريح     

 )٢ص.....عبد الحكيم"(الحكومى دائما
 وأن  ،والكتاب فى مجملة يثير قضايا علينا أن نتابعهـا        

 لـيس بالتأكيـد والضـرورة المسـاندة         ،يكون لنا رأى فيها   
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 ـ" حزبيـة "و" شللية" وإلا كنا داعين إلى      ؛والمؤازرة اهى تض
الحزبية والشللية التى يجأر عبد الحكيم العبد إلى االله بالدعوة          

 .للخلاص منها
 ** * * 
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))٣٣((  
  صرخة فى وجه بقايا عصر أفسدصرخة فى وجه بقايا عصر أفسد

  ::مقال عبد الرحمن أبو قطيفةمقال عبد الرحمن أبو قطيفة* * 
 كاتب -
 بنقابة الصحفيينضو ملتقى الأربعاء الثقافى ع  -

للأسـتاذ  " دراسات وشجون فى المسرح والفنون    " كتاب  
 رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية      ، عبد الحكيم العبد   الدكتور

الفنون صرخة فى وجه بقايا عصر أفسـد الحيـاة الفكريـة            
بكل   وهم يحاولون  ،النظيفة والقيم الرفيعة فى الوطن العربى     

الطرق والوسائل من خلال مناصبهم القيادية الحيلولـة دون         
 ،بق عهدها بناء مجتمع نظيف والعودة بالقيم والأخلاق إلى سا       

 وهى القيم التى أشرنا إليها فى       ؛٢٣٣.....متجاهلين قيم الوفاء  
قـيم  {مقالنا الرابع عشر بجريدة السياسى المصرى بعنـوان         
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 وهى القيم التى يتبناهـا ملتقـى        ،فى عصر الانهيار  } الوفاء
 .الأربعاء بنقابة الصحفيين بريادة الأستاذ الوردانى ناصف

ا صدى لـدى مثقـف      وهذه الصرخة لا بد أن يكون له      
 لكى تلتقى كلمة المثقفين     ،عربى يحمل هموم بلاده فوق كتفيه     

الذين وهبوا أنفسهم للوقوف أمام تيار العولمة الـذى يبغـى           
بالدرجة الأولى تخريب اللغة وهدم الأخلاق ونسف العقائـد         

 .والتراث
 .هذا التيار المدعوم من الخارج لمحو الهويـة العربيـة         

 أن يجند ضعاف النفوس مـن رمـوز         ولا يخفى أنه استطاع   
 وأن يلتقـى فـى هـدف        ،الحركة الثقافية فى الوطن العربى    

 .القضاء على الأمة العربية مع بقايا العصر الذى أشرنا إليه
المصالح والأهداف توحـد بـين أولئـك        ) أن(ولا شك   

وعؤلاء بما يقتضى أن نشحذ الهمم صفا فى وجههم جميعـا،           
 وأنه حسـبنا    ،فكرية فى جزئيات  وأن نسموا فوق الخلافات ال    

 .وحدة الهدف
والكتاب إطلالة على الساحة الفكرية الثقافية المصـرية        

الفكر الهـادم   ) بين....(. أى أنه يقوم على المقابلة     :بشطريها
وقفتنا فـى    ( فهو على سبيل المثال يشير إلى      :والفكر المقاوم 
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ابل  ويشير فى المق   ،فكر الجنس الداعر والإلحاد القولى    ) وجه
 ويلقى بالمسئولية   ،)فى الفنون المختلفة  (إلى الفكر المقاوم له     

) الفكر الشـائن  .(.فى ذات الوقت على دور النشر التى تتبنى       
 خاصة دور النشر القومية التى كان يفترض فيها         ؛وتروج له 

 .....أن تكون لها موقف مغاير تماما من هذا الفكر
أدب  "وهذا الواقع فيما أرى يحتـاج منـا إلـى بعـث           

كما قلت فى أحد مقالاتى بالعـدد التجريبـى لــ           " المقاومة
 وفى جريدة الزمان  } ٢٠٠٠شباب {

والمثال الآخر الذى يسوقه الكاتب هو الانحدار الفظيـع         
ودور العلم بصـفة    ..لغة الحوار فى الساحة الثقافية    ) بانعدام(

 والأبشع هو التطـاول بالألفـاظ المجرمـة دينيـا           .خاصة
نفر من القيادات التربوية والأسـاتذة      ) على ألسن (واجتماعيا  

 ،٣ص  (الجامعيين الذين هم قدوة الأجيال كما ورد بالكتـاب          
١٤(.. 

والحق أن الكتاب يسمو فوق ذلك كله بغنـاه بعـرض           
العديد من الفنون وتحليل مقوماتها بما يسلط الضوء القـوى          

 . جماليا وقيميا دون انفصام:على دورها فى تنمية المجتمع
 ** * * 
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   والمراجـع والمراجـعالمصـادرالمصـادر
 .)د(إبراهيم عبد الرحمن محمد

لعربي الحديث؛ دراسـات     تجاهات النقد في الأدب ا     -
 م١٩٩٤الشباب بالمنيرة   مكتبةتطبيقية،

 .)د(إبراهيم عوض
 ١١٦دراسات في المسرح، مكتبة زهراء الشـرق،          -

 م١٩٩٨هـ ١٤١٩محمد فريد، القاهرة 
 /هـ٨٠٨–٧٣٢مدعبد الرحمن بن مجابن خلدون؛ 

 تاريخ العلامة ابن خلـدون، دار الكتـاب         ؛ المقدمة -
 م١٩٧٩اللبناني 

 )الإمام(أحمد بن حنبل
  مسند الإمام أحمد، ج -

 /السيد أحمد الهاشمي
 ميزان الذهب في صناعة شعر العـرب، مؤسسـة          -

اقتصادية (خليفة للطباعة، بولفار، الدورة، البوشيا      
 )غير مؤرخة

 ...بوية الشريفةالمنتخب من السنة الن  -
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 /إليانا آثور
 الجروتسكية الأرجنتينية الحديثة، ترجمـة سـلوي        -

 م١٩٩٨محمود، ملغت، أكفن، 
 /أنتوني روش

أمـين  .  الدراما الأيرلندية المعاصـرة، ترجمـة د       -
 م١٩٩٨ملغت، أكفن، . الرباط،

 /باز كيرشو
 المسرح الراديكالي كأداة    – سياسات الداء المسرحي     -

. أمين الرباط، مراجعـة د    . ة د تدخل ثقافي، ترجم  
 م١٩٩٧ أكفن، ،عبد الحميد إبراهيم حسين، ملغت

 /برنارد مايرز
سـعد  .  الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمـة د       -

المنصوري وسعد القاضي، مراجعة وتقديم سـعيد       
 م١٩٩٤ مكتبة النهضة المصرية ،محمد خطاب

 .) د(بشير العيسوي
 ).انظر الوسطية بالدوريات ( -
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 /روت أباظةث
 السرد القصصي في القرآن الكـريم، مؤسسـة دار          -

هــ  ١٤١٩للصحافة والطباعة والنشـر،      الشعب
 م١٩٩٨
 .)/د(ثروت عكاشة

 فن الواسطي من خلال مقامـات الحريـري؛ أثـر           -
م؛ ١٩٩٢دار الشـرق، إيـداع      ) مصور(الإسلام  

 .وانظر الموسوعات
  /حسام الدين زكريا

 )انظر المعاجم والموسوعات(  -
 .)/د(سن البنا عز الدينح

 قصيدة الظعائن في الشعر الجاهلي؛ دراسـة فـي          -
جماليات الشعر الشفاهي، نشر عـين للدراسـات        

 م١٩٩٣والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم
 م.) د(خالد محمد الزواوي

 الصورة الفنية عنـد النابغـة الـذبياني، الشـركة           -
 م١٩٩٢المصرية العالمية للنشر لونجمان 

 / مارتن بيريرالف
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عبد المحسن عاطف سـلام     .  آفاق القيمة، ترجمة د    -
زكـي  . محمد علي العريان، تقديم د    . ومراجعة د 

نجيب محمود، نشر مكتبة النهضة المصرية مـع        
 م١٩٩٨مؤسسة فرنكلين 
 )شاعرة شابة(راوية إبراهيم عبد االله 

 م١٩٩٩ غريق في بحر الهوي، طبعة خاصة،  -
 /رستم بهاروشا

 ترجمة  ،لعالم؛ الأداء وفن السياسة الثقافية    المسرح وا   -
 م١٩٩٦ أكفن، ،أمين الرباط، ملغت.د

 )/السفير(سالم محمد الغيلاني
، دار  ٢ علي هامش الشعر الشـعبي فـي عمـان،ط         -

جريدة عمان للصحافة والنشـر، روي، سـلطنة        
 )حديثة غير مؤرخة(عمان 

 /م١٩٣٨ – ١٨٦٣ستانسلافيسكي؛ قنسطنطين 
محمد زكـي العشـماوي     . رجمة د إعداد الممثل، ت    -

ومحمود مرسي أحمد، مراجعة دريني خشـبة،ط       
  وانظر المراجع  - ؛) م تقريبا  ١٩٧٧(نهضة مصر 
 .في الإنجليزية



 ٢٧٩

 /.م.  ق٣٩٩ ٤٧٠سقراط الأثيني 
 محاورة المأدبة، تقديم وترجمة ولـيم الميـري، ط          -

 م١/٤/١٩٩٥الاعتماد بمصر، 
 / سيمول موريه

ما في العالم العلربي وفي      المسرح الحي وأدب الدرا    -
) م١٩٩٨داخليا  (العصور الوسطي، ملغت، أكفن،     

وانظـر   ؛م١٠/٧/١٩٩٦من مراجعتنا عربيا في     
 .إضافاتنا بقسم الوثائق

 )/الشيخ الإمام(عبد االله بن علي الخليلي
 ديوان وحـي العبقريـة، مطـابع سـجل العـرب            -

 م١٩٧٨هـ ١٣٩٨
 /هـ١٣٢عبد االله بن المقفع 

، )وبها أكثر من مائة منظر مصـور       (؛ كليلة ودمنة  -
، ٥نشر بعناية محمد حسن نائـل المرصـفي، ط        

 مصطفي محمد بمصر
 .)/د(عبد الحكيم العبد

 الجهود البلاغية عند أحمد حسن الزيات، ماجسـتير         -
 م١٩٧٦بآداب الإسكندرية 



 ٢٨٠

 الأدب البياني والقصة العربية في النقـد الحـديث،          -
 م١٩٨٩مؤسسة شباب الجامعة 

النقد والتفكير الأدبي في مصر فـي الربـع          تطور   -
الثاني من القـرن العشـرين، دكتـوراه بـآداب          

 م١٩٨٥الإسكندرية 
 م١٩٩٩ إيداع ،١٩٩٧ ٣إحياء البلاغة العربية، مج

تأصيل النقد والتذوق فـي المنـاهج والنصـوص           -
 .العربية، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية

 ط مؤسسة شباب   نحو فلسفة للحياة والتربية العربية،       -
 م١٩٩٣الجامعة بالإسكندرية، 

 أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليـه؛ تمحـيص          -
، دار المطبوعـات    ١ حضاري وفني، مـج       نقدي

 م١٩٩٣الجديدة 
 تمحـيص   ؛ أبو العلاء المعري ونظرة جديدة إليـه       -

، دار المطبوعـات    ٢نقدي حضاري وفني، مـج      
 م١٩٩٣الجديدة 

ل تحليلي ترابطي، مجلـد     تناو؛ إحياء البلاغة العربية   -
 م١٩٩٨ – ٧٩ ط ،١



 ٢٨١

مدخل ومداخلات بحثية   :  الحداثة والأصالة والالتزام   -
في النواحي التطورية والفنية واليديولوجية؛ مطورا      

العمانية في الثمانينيـات     عن مقالات لنا بالصحف   
  م١٩٨٩ومعد

 حركة الترجمة الحديثة، الهيئـة العامـة لقصـور          -
 )٥٩ –مكتبة الشباب  (م١٩٩٧الثقافة، أغسطس 

 ترجمتنا عن ول ديورنت في      /قسمان:  الأدب والفن  -
عصـر الإيمـان     (٤، مج ٢قصة الحضارة، من ج   

The Age of Faith) + VI Literature, p. 262 – 

  وانظر ول ديورنت. 270

 مشاركة بالاستمداد من الدكتور     ؛ في الأدب المقارن   -
طه ندا عن كتابه الأدب المقـارن؛ مسـاق مـن           

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧عنا في أكاديمية الفنون وض
مـن حصـاد تجربـة      :  بين الأدب والفنون الجميلة    -

 ١٤٢٧ صـفر  –م  ٢٠٠٦ متخصص أدبى، مارس  
 .هـ

وانظر مجلة التأصيل وصحيفة السياسي المصـري         -
 بالدوريات



 ٢٨٢

 /عبد الرحمن أبو قطيفة
 م ٢٠٠٤ ط همعك ،}مسرحية{ طريق العودة  -
 بالسياسى المصرى    مقاله بملاحق الدراسة ومقالاته    -

 .وغيرها
 .)/د(عبده بدوي

، ط الهيئة المصرية العامة     ١ قضايا حول الشعر، ج    -
 م١٩٩٧للكتاب 

 .)/د(عثمان الحمامصي
ط ، نظرية ستانسلافسـكي والنظريـات المعارضـة       -

 م١٩٨٤ المصرية العامة للكتاب،  الهيئة
 /عدد من المؤلفين

اط، أمين الرب .  الإرهاب والمسرح الحديث، ترجمة د     -
 م١٩٩٦عبد الحميد الخريبي . مراجعة د

 .)/د(عز الدين اسماعيل 

 الشعر العربي المعاصر؛ قضاياه وظواهره الفنيـة        -
 م١٩٩٤، المكتبة الأكاديمية ٥والمعنوية، ط

 
 



 ٢٨٣

 .)/د(عطية العقاد 
 تأملات جديدة في أوراق قديمة للمسرح الاسة فـي          -

إشكالية المصطلح الغربـي فـي      (المصطلح النقدي 
 )قد العربيالن

 .)/د(علي الشرع 
 الفكر البروميثي والشعر العربي الحديث، منشورات       -

 م١٩٩٣جامعة اليرموك 
 .)/د(فاطمة موسي 

 مـج، ط    ٤ تحريرها وإشـرافها،     ؛قاموس المسرح   -
 :الهيئة المصرية العامة للكتاب

 م١٩٩٦ ب –أ : ١مج*
 م١٩٩٦ ز –ت : ٢مج*

 م١٩٩٧ – ٦٩ ع –س : ٣مج*

 م٩٨ – ٩٧ ل –غ : ٤مج*

 /فوزي القش
 م١٩٧٨ مشاكل الفن الحديث، دار الكتاب اللبناني  -

 /كارين جونسون



 ٢٨٤

 نظرة مـوجزة إلـي الـوراء،        ؛ المسرح التجريبي  -
 م١٩٩٨ملغت، أكفن، 

 /كريستوفر أينز
 المسرح الطليعي، ترجمة سامح فكري، ملغت أكفن        -

  م١٩٨٦
 /كريستين متز

ترجمـة   ،التحليل النفسي والسينما؛ الدال الخيـالي       -
 عبير محب نعمة االله، ملغت، أكفن

 /متين أند
 الأراجوز؛ مسرح خيال الظل التركي، ترجمة مني        -

أمين الرباط، ملغت، أكفن    . حامد سلام، مراجعة د   
 م١٩٩٦

 .)/د(محمد عناني
 دراسـة ومعجـم     ؛ المصطلحات الأدبيـة الحديثـة     -

 الشركة المصرية العالمية للنشـر      ،إنجليزي عربي 
 م١٩٩٦لونجمان 

  /.)د(نعيم عطية 
 ).انظر الوثائق(  -



 ٢٨٥

 /ول ديورنت
عصر الإيمان، ترجمـة    : ٤مج ٢ قصة الحضارة، ج   -

محمد بـدران، الإدارة الثقافيـة، جامعـة الـدول       
 .لجنة التأليف والترجمة والنشر العربية، نشرة

  نفسه، نشرة دار الجيل -
 /يوسف الشاروني

قصص من التراث العمـاني، المطـابع العالميـة،           -
 م١٩٨٧سلطنة عمان روي، 

 سندباد في عمان، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب          -
 م١٩٨٦

-  An Introduction to Ballet, Including a Day at 
The Royal Ballet School, compiled by Craig 
Dodd, Winchmore publishing services Ltd. 
1983 

Constantine Stanslaviski\ 
- Bulding A Character, translated by Elizabith 

Renolds Hopgood, Methuen, London Ltd. An 
Introduction to Ballet, including a day at The 
1983, 3rd print. 

  ::المعاجم والموسوعاتالمعاجم والموسوعات* * 



 ٢٨٦

 عن الكتب   المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي      -
الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالـك ومسـند         

 ٣يدن، جأحمد بن حنبل، ط بريل، ل
 تـأليف حسـام     ،المعجم الشامل للموسيقى العالمية     -

 ط  ، المصطلحات والمصنفات  :١ مج   ،الدين زكريا 
 م ٢٠٠٤ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

؛ إنجليزي  المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية     -
 تأليف ثروت عكاشة، الشركة     ، عربي – فرنسي   –

ن ومكتبة  المصرية العالمية للنشر والتوزيع لونجما    
 م١٩٩٠لبنان 

، صورة من ط الشعب     الموسوعة العربية الميسرة    -
 ١م، دار إحياء التراث العربي، مج١٩٩٥

 الفنـون التشـكيلية، دار      ؛١محيط الفنـون، مـج      -
 )غير مؤرخة(المعارف بمصر

ويلسـون، ترجمـة    . ل.ب.، تأليف ج  معجم الباليه   -
محمود خليل النحاس وأحمد رضـا محمـد، دار         

 .بي للطباعة والنشرالكاتب العر



 ٢٨٧

، تأليف شوقي   موسوعة الفلكلور والأساطير العربية     -
 عبد الحكيم، مكتبة مدبولي

-  Dictionary Of Literary Terms P English  
French – Arabic, Librarie du Liban 1974 

- Dictionary of Modern Ballet, Tudor 
publishing 

- co. New York, printed in France رخةغير مؤ(  
- The Cambridge Ensyclopedia, 3rd ed. Editor: 

David Crystal 1992 
- Dictionary of Music Terms, by Ahmad 

Bayoumi, Min. of Culture, N.C.C., Cairo 
Opera House 1992 

- The Ensyclopaedia Britannica, William 
Beton,.. 1966 

- The Ensyclopaedia of Visual Art, general 
editor: Sir Laurance Gowing 5th ed. 1994  

 )مطبعة الموسوعة البريطانية، عشرة مجلدات(
- The New Ensyclopaedia Britannica, in 30 

vols. 15th ed.  
 )منجمة علي السبعينات والثمانينيات(

- The New Lixicon, Wibster’s Dictionary of 
English Language, Deluxe Ensyclopaedic 
edition, New york, 1991. 

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English, A.S. Hornby, 3rd ed. 
(Theater, U.S. Theater) 

- Russian – English Dictionary, Mocko, 1985. 
 New English Russian Dictionary, Moscow, 19v1 



 ٢٨٨

  ::الدوريـاتالدوريـات* * 
قـاهرة فـي     ال ،)صـحيفة أسـبوعية    (آفاق عربية   -

ــا٢٠/١١/١٩٩٧ ــي الأدب :م، مقالن ــعلاة ف  الس
 ؛١٨ ص ١٣/١٢/٩٨إسـهاماتنا فـي     +  والحياة

؛ ١١، ص ١٦/٣/٩٧؛  ١١ ص ٤/٢/٩٩؛  ٣/١/٩٩
، ١٩/٣/٩٨؛  ٦، ص ١٤/٨/٩٧؛  ٦، ص ٧/٨/٩٧

 ٦،ص١٨/٦/٩٧؛ ٦ص
إيماء إلـي محمـد      (١١/١٠/٩٨ عدد   أخبار الأدب   -

 .فتحي حامد، وصدد رد الدكتور مصطفي الرزاز
 ٦، ص٢١/٥/٩٨، عدد  المعاديأخبار  -
 ١٠الموافق  .. . ذو الحجة  ٢٤، السبت   أخبار النجوم   -

الثنائي عبد المنعم    ( تحقيق صحفي  ،م١٩٩٠إبريل  
 )كامل وأرمينيا

محاورة شعرية من ديوان     (٧/١١/٩٧ عدد   ،الأهرام  -
 .هجرة الحب لعبد الحكيم العبد

مجلـة غيـر     وباسم الوسطية فيما بعـد     التأصيل؛  -
 ،صدار جماعة التأصيل الأدبي والفكـري      إ ،دورية



 ٢٨٩

 إدارة الدكتور عبد الحميد إبراهيم، توزيـع الأرام       
 .م؛ وانظر الوسطية فيما يلي١٩٩٩في إبريل 

؛ صحيفة يومية تصدر أسبوعيا؛     السياسي المصري   -
ــداد  ؛ ٣/١/٩٨ ٠؛ ١٣/١٢/٩٨؛ ١٢/٧/٩٨أعـ

 ٢٥/٤/٩٩؛ ١١/٤/٩٩؛ ١٠/١/٩٩
 : صحيفة يومية، مسقط،الوطن  -
النا شياطين الشعر؛ صـعلكة أخـري أم رهبنـة           مق -

 ٣٠/٤/٨٩ ،إبداع
 التصوير في الإسـلام بقلـم تـروت         :عالم الفكر   -

 م١٩٧٥، ٢، العدد٦عكاشة، مج
 : صحيفة يومية، مسقط؛عمان  -
، مقالنا الرغبة القاتلـة     ١/١١/٨٩ في   ٣٠٩٦العدد    -

 في باليه المشنقة
 مقالنا الحب والتمرد    ،١٦/١١/٨٩ في   ٣١٠٣ العدد   -

 في باليه كارمن
، مقالنا تواضع العظمة في رسـم       ١٣/١١/٨٩عدد    -

 .جويا



 ٢٩٠

/ ٣٠/٦فـي    ١٥ /١٣، مسقط، العدد    مجلة أوراق   -
 مقال مدخل لقراءة الإبداع العماني يأسره       ،م١٩٨٤

 .الواقع وتفر منه الذاكرة، بقلم عيسي الطائي
 القاهرة، أعداد ينـاير وفبرايـر       مجلة المهندسين،   -

 ؛ت محمـد فتحـي حامـد       مقالا ؛م١٩٩٩ومارس  
وبصرف النظر عن كتابه المبالغ غير المنهجـي        

 .بعد
 :٣٦٦، مسقط؛ ابتـداء مـن العـدد         مجلة النهضة   -

 . بقلم علي محسن آل حفيظ،لهجات مهرة وآدابها
 ،م٢٠٠٠ يونيـو    ، العدد الخـامس   ،مجلة الوسطية   -

مقـال  (دراسات وشجون في المسـرح والفنـون        
ص  )عيسوي  بشير ال . عرض وتوصيف وتقييم د   

 . وراجع التأصيل فيما مر؛٦٥ – ٦١

  ::وثائـق متنوعـةوثائـق متنوعـة* * 
 القنـاة الخامسـة     ، باليه مشـاهدة   ،أسطورة الحب   -

ــازة الإســكندرية فــي  The Super Star الممت
 أخت تهـب    ؛غير أسطورة الحب   (٢٨/٣/١٩٩٩

 )جمالها لأختها لتنقذها، تصميم يوري جريجوفيتش     



 ٢٩١

زم مغازي  محمد ربيع وحا  : اتصالنا بالمخرجين + 
 بتليفزيون الإسكندرية

 Jeune Homme et la الشـاب الفتـي والمـوت     -

Morte       ع.م.من مذاعات القناة الثانية، تلفـاز ج .
 "باليه المشنقة" وفي ترجمتنا المتصرفة 

المؤتمر الدولي الأول حول قضايا المسـرح فـي           -
 قسـم   ،م١٩٩٦ مـارس    ٣١ – ٢٧ العالم العربي 

ة الإسكندرية والبيـت    المسرح، كلية الآداب، جامع   
 الفني للفنون بوزارة الثقافة

، عرض الدكتور نعيم    نشأته ومنهاجه وأثره  : جويا  -
 ٥/٦/٩٤عطية، القناة الثانية، 

، جامعـة القـاهرة، الإدارة      رسالة المنتدي الأدبي    -
العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الثقافي والفني       

 م١٩٩٨ – ٩٧
ى فصـول مـن      (تشوبنيانا، القرصان، دونكيشو    -

 ،م٢٩/٤/١٩٩٩مشـاهدة فـي     ) الباليهات الثلاثة 
الفرقة الأكاديمية، أكاديمية الفنون، وفرقة باليه دار       



 ٢٩٢

الفرقـة الأكاديميـة    : النشرة+  الأوبرا المصرية 
 .للباليه، دار الأوبرا المصرية، نفس التاريخ

 باليه مشاهدة من مـذاعات القنـاة الثانيـة          ،كارمن  -
فضلا عن عرض   ) كثر من مرة  أ (للتلفاز المصري 

 ١١ – ١٠م س١٩/١/١٩٩٩الجمعة 
الموسيقي قـديما   بين العروض الشعري والعروض       -

، المؤتمر الثالث للإبداع؛    )عبد الحكيم العبد  (وحديثا  
واقع الشعر والرواية فـي الأدب العربـي، إدارة         
النشاط الثقافي والفني، المنتدي الأدبي لدار العلوم،       

 م١٩٩٩ إبريل ١٩ – ١٨جامعة القاهرة 
مقترح عبـد  (؛  في إطار برنامج الإصدارات الجاري      -

م؛ ورقة إلي رئيس    ١٠/٧/١٩٩٨في   )الحكيم العبد 
أكاديمية الفنون تتضمن إضافات لازمة إلي كتاب       

المقومات الدرامية في رسائل أبي     / مقالنا: (موريه
 مفصولا من   ،العلاء المعري الموضوعية الطويلة   

 ٢ المعري ونظرة جديدة إليه، ج     أبو العلاء / كتابنا
 )مكاملات من عطية العقاد كما سيلي+ 



 ٢٩٣

لوحات ومعارض بمتحف محمد محمـود صـبحي          -
 محمـود سـعيد     –لــ ششـتاوي      بالإسكندرية

 :وغيرهما
- Batnam Robert – Gheorghe Saru – Nicolee 

Constantin – Ion Gregore – Paula Ribartu 
– Dan Harmanu – Vasile Grigore – A. 
Jemec 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؛ الكتـاب         -
 م١٩٩٨الوثائقي 

 ، للتعريـف بالمهرجـان    ١٩٩٦نشرة ببيان لنموذج      -
 م١٩٩٨ سبتمبر ١١ – ١الدورة العاشرة؛ 

- Swan Lake, cassette, Thames Gold 
Collection, The Royal Ballet, With Natalia 
Machaoviski and Anthony Dowel, from 
The Royal Opera Hous, Covent Garden> 

  ::ومن المصادر الإليكترونية الحاسوبية وغيرهاومن المصادر الإليكترونية الحاسوبية وغيرها
وموقعها المصدرى على    Display أيقونة التنصيب    -

 )الإنترنت(الشبكة العالمية 
- http://www.desktopapplications.com/copix/2

59gif 
- CD  وتســجيلات ومصــورات وخطابــات صــدد

 .ء الدين مصطفى وغيرهمنجزات الدكتور علا



 ٢٩٤

 الجيـل   ،التأليف الموسيقى المصـرى المعاصـر       -
 بهيجـة   – حسن رشـيد     – يوسف جريس    :/الأول

 ، أحمـد عبيـد  – محمد حسن الشـجاعى   –رشيد  
 الإعلام  ، العلاقات الثقافية الخارجية   ،وزارة الثقافة 

  .الخارجى
- Contemporary Egyptian Composers 1st 

Generation CD, Cmpact Disc, Digital aud  

  The Music of Omar Khayrat/موسيقى عمر خيرت
- EMI   للموسيقى العربيـةCmpact Disc إنتـاج  ٠ 

 – ضمير أبلة حكمت     :توزيعات (:طارق الكاشف 
 كـل  – حلوة البليلـة  – البخيل وأنا   –أنت عمرى   

 حاجة  – إيه العبارة    – النهر الخالد    –أرض عربية   
 ضمير أبلة   –عارفة   – جحيم تحت الماء     –غريبة  
 مصر يا أطيب    – ٣ ضمير أبلة حكمت   – ٢حكمت

 .قلب
 Cmpact ،موسيقى طارق شرارة /أسرار سمرقند  -

Disc      وزارة الثقافة  ٠إنتاج صندوق التنمية الثقافية
 )المصرية

 WWW.KOTOBARABIA.COM: موقع كتب عربية  -



 ٢٩٥

  هذا الكتابهذا الكتاب
 أسباب  لقد كان عندنا وما يزال ما يتذرع به الآخرون من         * 

 من ذلك سخطيات نواد ثقافية عديدة       .لخوفهم من إحباطاتنا  
عددناها ودللنا عليها وعلى مطردات متناميـة لهـا فـى           

 .القاهرة خارج أندية الثقافة الرسمية
ولأبين براءة الفنون الجميلة من مقـابح التحلـل القيمـي           * 

والتدني الأدائي اللذين ينغصان مناخنا الأكاديمي ويهدران       
 ولتعيين آليات صلاح ثقافى     ، المجتمع الثقافية والمادية   ثروة

وفنى بدأت بنظرات على التجريب وعلى الوسيط الفنى فى         
ثم استعرضت منهجيات وأخلاقيات وأذواقا لـدى       ،الشرق

ستانسلافسكي وفي العديد من الأعمال الإبداعية في الرسم        
 لكي أبين عن انفصام مرجعي أول فـي         ؛والباليه ونحوهما 

 المركـز   /ل لدينا فى الفنون بين دور هـذا المعمـل         معم
الظاهر في الترجمة ودوره المعطل في التثقيـف اللغـوي          

  .اللازم لطالب الفن ومبدعه ومترجمه وإداريه

 لكي أتأكد مرة    ؛أوغلت وراء حس التذوق وعنصر القيمة     * 
أخري من براءة الفنون من أخلاقيات السلب المحددة فـي          



 ٢٩٦

لكي أختم بتوصيف واقـع النشـاط        و ؛صدر هذه الدراسة  
 وهو ما هدي لحسن الحظ إلـي        ؛الثقافي الشعبي من حولنا   

تبين آليات إحياء ثقافي قيمي فيما بين المناشـط الثقافيـة           
الشعبية المحاصرة للأندية والمعاقل الثقافية الرسمية فـي        

 ،ترباً بنفسـها عـن التـدني       العاصمة باستثناء فى مواقع   
ية دون تفريط فـي عالميـة دورهـا         وتلتحم بالفنون الشعب  

 .وقومية ريادتها
لم أغفل دوراً نظرياً لا يزال لنا في أكاديمية الفنون أردت           * 

به العمل بمثل ما رأيت من روح فاعلة في الأندية الشعبية           
وفي الأوبرا حيث حاولت تصميم مسافات مناسـبة وفـق          
اعتبارات تربوية مفهومة وربط ذلك بمخـزون التـراث         

 والفني العربي في تصور منهجي متكامـل أمكـن          الأدبي
 .اعتماده رسمياً وجري التشويش عليه وتخريبه عملياً

ولقد رصدت نماذج جمة للوعى إزاء الأسطورة ولعطـاء         * 
 ولكن بلوغ الغاية مـن      ؛التراث فى فنون حديثة ومعولمة    

ذلك كما قلنا وللأمراض التى شخصناها يستلزم من قبـل          
" تأديـب الثقافـة     "  بعدها ما سميته     الضغوط الغربية ومن  

 . "ودقرطة السياسة




